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الدولة المستقيلة 


كل التنبُوات تخيب في ضبط ما يمكن أن يحصل في المملكة. 
والمنطقء فالذين يمسكون بزمام الأمر والقرار في العائلة المالكة لا 
يكترثونء بل بالاحرى لا يدركون ماتعنيةه تلك القوانين وما تفرضه 
من واحبات: فهم اعتادوا أن يسيروا بطريقة محددة على طريقة 
(كلمة الرحال واحدة). 

كل هن اعتقد إلى حد التمني بأن الجيل الثالث في العائلة 
المالكة سيتولى عمسا قريب إدارة الدولة. وسيصعد أحد أفراد هذا 
(الخارجية. الداخلية ٠‏ الدفاع). لم يحدوا ما أملواء. لأن ذلك لم 

لم يحصلء ليس لغياب الأمراء الطامحين لملء تلك المواقع: 
ولكن لأن الإرادة تعمل بطريقة مختلفة. فثمة إتفاق على تقاسم 
السلطة بين فئة محدودة:ء وأن طريقة القسمة تفرض نوع الإنتقال 
للسلطة ووتيرتهاء والياتهاء وتدار أحيانا بطريقة لعبة الشطرنج بين 
متتناقسين ماكرين. 

لئن قهمئا هذه الالية والطريقة في توزيع السلطة وليس 
تداولهاء تا حينئذ ماتعنيه وم المستقيلة. 0 تلك الطريقة 
واه توارن القوى 0 

بإمكان اللر ءا يفهم عملية إدارة الدولة السعودية دون حاجة 
00 تكيتات» ' فالعائلة المالكة ة تأبى إلا أن تبقي با ياب المقاجثات 
العزيز من منصبه كنائب لوزير الدفاع وتعيين خالد بن سلطان بدلا 
منه دون إشارة الى الأسباب الدافعة وراء الإقالة أو الاستقالة (بناء 
على طلبه) كما هي العادة بالنسبة للأمراء المقالين أو المستقيلين. 

التغييرات التي طالت تركة ولي العهد السابق. الأمير سلطان. 
ل 
متوقما أن توزع متاسي الأمير سلطان بن بين الأمراء الكبار الذنين 
اي اا لمدفي 
50 فيةء بل هر المتوقي 

الحال نقسية سيتكرر مع الأمير لا حال رحيلة رضم 
أنه أكثر أعضاء العائلة المالكة إمساكا بالمناصبء وقد زاد إلى 
منئاصبه المتعددة مناصب جديدة من بينها نائب رئيس مجلس 
الأمن الوطنيء ما يشير إلى أن بندر بن سلطان سيكون هامشيا. 

دلالات ما سبقء أن الدولة يكامل حمولتها قائمة على أساس 
تجاذب بين أشخاص أقوياء في العائلة المالكة. وإن خصائص 
وطباع هؤلاء الأشخاص تنعكس تلقائيا على الدولة. 

رحيل الأقوياء محورن الدولة هئ حمودها واستقالتهاء ولكن 


ليس ذلك على سبيل الجزم: فقد يرحل قوى وتوزع مناصيه بين 
رجال يحملون سماته. فماذا سيغير الآأمير سلمان في وزارة الدفاع. 
سوى أنه سيحث الخطى نحو بناء شبكة نفوذ داخل الدولة والمجتمع 
مستقيدا من |مكانيات الوزارة الحشعة. من المصادقات المفجعة ان 
سلمان سيكون رجحل المفاوضات في صفقة ال ١‏ مليار دولار مع 
الولايات المتحدة! 

يدهشنا أولئك الأحانب والسفراء الذين يراهئون على الأعير 
في الدولة السعودية. والقول بأنه أكثر 
حداثة من إخوانه. فيما لا دلائل يمكن الوثوق بها على أن الرجل 
يدتلك خساتس تمطه عسيا عن غيره: فشبلا عن وسقه بأنه 
أكثر حداثة. وفي ذلك مجازفة كبيرة: قلم نقراأ أو نسصع ما نقيد 
بخلاف ما عليه إخوته المعارضين للإصلاح المقفضي الى انتقال 
السلطة الى الشعب. 

إعادة الهيكلة التي تحدّث عنها سايمون هندرسون في 
محاضرته في معهد واشنطن في ٠‏ تشرين تشرين الثاني (ثوفمبر) الجاريء 
لن تتجاوز حد إعادة التموقع بين عدد من الأقراد. ولن يقوم الأفير 
سلمان بثورة في وزارة الدفاع لوقف هدير الأموال. أو تنظيم هيكلي 
لمراقبة مصروفاتٍ الوزارة. وكون الأمر الملكي القاضي بتعيين 
الأعين سلمان وترا اليقاع تساوز كائن وزير اليقاع الأعير حبر 
الرحمن الذي أقيل من منصيه لا يمكن إدراجة في سياق (إعادة 
الهيكلة). ببيساطة: لأن ن الإتفاق بين الملك والجناح السديري يقضي 
إلى جعل التوزيع مهذه الطريقة: وهو ما أغضن الأمين عبد الرسِمن 
الذي فضل الإستقالة على أن يقبل بقرار تعيين شخص من خارج 
الوزارة وزعرا عليهاء بل وأن يخضع لسلطة إبن إخيه الذي أصبح 
نائباء في إطار التعهد الذي قطعه الأمير سلمان لأخيه الأمير 
سلطان.. 

مع وصول نايف الى ولاية العهد وسلمان إلى وزارة الدفاع 
يعني أن زمن استقالة الدولة السعودية سيكون طويلا تنسبياء 
فالمرضنى يحدق. بالثلاثة الكيار: الملك (الظهر والقلب) ونايف 
(سرطان الدم)ء وسلمان (جلطة دماغيةٍ أدّت الى صعوية الحركة).. 

في الواقع د إن العرضن :سسار رفيقا دلئما للمائقة المالكة وهو أ 
0ه لاستقالة الدولة السعودية. 

ما يساهم أيضا في تخليد أمد الإستقالة هو ترحيب الإدارة 
الاميركية بقرارات تعيين الآميرين نايف وسلمانء وكانها تانس 
باستقالة الدولة السعودية لضمان استتباب المصالح الحيوية 
للولايات المتحدةء ولخشيتها من تداعيات أية تغييرات في عملية 
توزيع السلطة. 

الثابت الآن وحتى إشعار آخرء. أن السعودية دولة مستقيلة. 
فالملك وكبار الأمراء مشغولون بترسيخ مواقعهم في الدائرة العليا 
للسلطة. وهذا ما يجعل أي حديث عن تغييرات يقوم بها الملك أو أني 
من الأمراء الكبار مثل نايف وسلمان هو مجرد آمال لا تصمد أمام 
حقيقة القصور الذاتي لدولة أبت إلا أن تكون مستقيلة: فيما يظل 
التاريخ يهتف بأولئك المستقيلين بضرورة التعجيل اللحاق به. 


سلمانٌ في إحداث تقييرات ة 


نايف وليا لعهد . . 
الأمراء المهمشون وفشل الرهان على ملك ضعيف 


محمد فسني 


يسهولة يالغة أصيع الأمير نايف ملكا. 

فقد توفي الأمير سلطان في ؟5/ ,5١1١/١١‏ وتوقع الجميع 
أن انتقال السلطة (الخلافة) سيكون أكثر تنظيماء وعلى أسس أكثر 
تقعيدا ووفق إجماع عائلي لم يحظ به من قبل. 

كل هذا بُني على أساس أن هناك هينة للبيعة تم تأسيسها عام 
2**5 ستتولى اختيار ولي العهد الجديد. وقد جرى اختبارها فعلا 
ولأول مرق مع موت سلطان ولي العهب:وحميين يديل له. 

في النظاع الأساسي للحكم. والذي صدر في عهد الملك فهد عام 
1 فإن اختيار ولي العهد هو شأن من شؤون الملك. على أن 
يختار (الأصلح) من آل سعودء ما يعني أنه يمكن تجاوز (الأكبر 
سأ 

لكن نظام هينة البيعة ألغى (الأصلح) وأعطى مجلس العائلة 
سلطة اختيار ولي العهد. 

الذي حدث في تعيين الأمير نايف. وزير الداخلية. لولاية العهد 
لع يكن سوض تكراى تيل التحزية السابقة. 

استدعى الملك عبداللثه أعضاء هيئة البيعة بعد مواراة سلطان 
الثرىء وقال للحاضرين: (أبي ‏ أي أريد - نايف وليا للعهد. أيش 
رأيكم؟). تفاجأ الأمراء الحضور من السؤال والذي كان يجب أن 
يكون: (من تريدون من الأمراء ليكون وليًا للعهد؟). لكن سؤال الملك 
بالطريقة التي وضعهاء جعل الجميع يجفل ويصمت حتى لا يخالف 
رغبته. فلم يردوا بالإيجاب أو السلب. 

ولأن السكوت دلالة الرضاء كما في الأمثال العربية!. قال الملك 
فوحها كلامه لنايف: (الأهوان ما عندهم مانع. خالاص صرت وليا 
للمهد!). 

ثم التفت الى الأمراء وقال لهم: قوموا بايعوا! 

وانتهى الحفل الى تنصيب نايف. 

نقل عن الأمير طلال قوله؛ بأن هناك من الخبثاء من اقترحوا 
على الملك أن يبدا الجلسة بسؤاله ذاك: كوسيلة لتفادي طرح أمراء 
آخرين منافسين لمتصب ولاية العهد. 

وعموماء فإن هينة البيعة ‏ وبالنظر الى التجربة الأولى والوحيدة 
التي مرت بها توضح بما لا يدع مجالا للشك بأنها في أدنى الأحوال 
لم تقدم مشاركة حقيقية في اختيار ولي العهد؛ فضلا عن أنها فقدت 
قوتها بمجرد أن أعلن الملك في 51/ 7١*55‏ تعيين نايف نائبا 
ثانيا لرئيس مجلس الوزراءء اي ليكون تلقائيا الرجل الثالث في 


الحجاز قءا س 16/اارااء؟ 


الدولة: وبالتالي ولي العهد الوحيد المطروح. ويومها غضب الأمير 
طلال والأمير متعب وآخرون من ذلك التعيين» وهو الذي قاد بالفعل 
لاحقا لأن تكون جلسة هيئة 
البيعة لاختيار ولي العهد يعد 
وفاة سلطانء بلا طعم. وتكون 
مهمتها البصم على ما يقرره 
الملك. 

في المحصلة. فإن طريقة 
تخرج عن الطريقة الأولى )ا 
التي تضمنها النظام الأساسي | 
قبل أن يغيرهاء وهو أن الملك 
يختار ولي العهد. وليس 
أعضاء هيئة البيعة.. وبالتالي 
فإن الغرضي الأسناسسن من 
إشدراك أمراء العائلة المالكة 
الكبار أو من يمثلهم في اختيار ولي العهدء لم يتحقق. وعدم التحقق 
يعني أن الطريقة المبتدعة لم تنجح في زيادة نسبة مشاركة الأمراء 
المهمشين في السلطة. كما لم تقلص نسية السخط لديهم. على 
استفراد يضعة أمراء يهاء ويما يتيعها من استحواذ شبة مظلق على 
الخروة أيشنا. 

لماذا كان دور هيئة البيعة هامشيا؟ 

هل هو الإنصياع لرغبة الملك في نايف. رغم ما هو معروف من 
كره الملك عبدالله له؟ 

أم هي التسويات السابقة لاجتماع هيئة البيعة بحضور الملك, 
بحيث قام الآمير نايف واشقاوه بتقديم رشاوى مالية كبيرة او 
وعود بتولية إخوته المعارضين أو أبنائهم مناصب في الدولة؟ 

َم آن هناك أسبابا طاركةء كأن يكون :هناك دور أمريكي في 
ترجيح نايف على غيره: كما يقول البعض؟ 

أم هي متطلبات السياسة المحلية في ظل تموّجات الوضع 
الإقليمي والعربي بسبب الثورات المتصاعدة وما يمكن أن تؤثره 
على الوضع المحليء فاقتضت الحكمة تعيين الشخص الشديد في 
الفوقع الفناسب؟ 

بنظرناء فإن السيب الرئيس لأن يصيح نايف ملكاء هو رجحان 
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قونه وقوة أشقائه على الأركنى. 

بمعنى آخرء إن تعيين نايف وليا للعهد. ما هو إلا انعكاس 
لتوازنات القوى السياسية بين أذرع وأجنحة العائلة المالكة. 

أي أن الجناح السديري الذي ينتمي اليه نايف. كما ينتمي 
اليه سلطان ولي العهد المتوفى وكذلك الأمير سلمان وغيرهم» هو 
من الناحية الفعلية الممسك بتلابيي الدولة وأجهزتها منذ سنوات 
طويلة. وبيده مصادر القوة العسكرية: وزارة الدفاع؛ والأمنية: 
وزارة الداخلية. فضلا عن الهيمنة على مؤسسات الدولة الأخرى في 
المجفل. 

لهذا السبب. كان جميع المراقبين المحليين والأجانب يتوقعون 
أن يتولى نايف ولاية العهدء تأكيدا لسيطرة حناحه على السلطة 
عمليًا. في حين أن المنافسين المفترضين غير موجودين في السلطة 
أساساء أو هم مَهِمّسُونٍ على أطرافهاء أي أنهم مسشاركون دونيون 
فيها. ولم يكن متوقعا من هؤلاء الضعفاءء أن يواجههوا خصما 
شرسا ومتافسا مسيطرا كنايق. 
وينجحون في ذلك.د . 

نعم. منذ ان تولى الملك 
عبدالله الحكم عام ١8‏ ١؟:‏ توقع 
كثيرون (إمكانية) تعديل مسار 
# ولاية العهد.ء وتفكيك الهيمنة 
المطلقة للجناح السديري على 
السلطة. وحتى قبل وصول الملك 
عبدالثه الى كرسي الملك. هناك 
من الأمراء المهمشين هن اتضنموا 
افيف على آهل آثة سنن مصلل .الى الزعاية قاقه سيقو قادرا على 
مواجهة العصبة السديرية. وفرض التغيير عليهاء أو إضعافها 
بصورة أو بأخرىء إما اعتمادا على مبدأ أن الأكبر في السن هو 
الأولى بالمنصب؛ أو اعتمادا على أن الملك القوي بما لديه من 
صلاحيات يستطيع أن يختار وليا للعهد من بين حلفائه من أخوته 

بقيت هذه الآمال كبيرة.. فالملك عبدالله لم يعين نائبا ثانيا 
لرئيس مجلس الوزراء. وقيل يومها بأن الملك قادر على إلغاء هذا 
المنصب من الناحية العملية. ثم إن تلكوّه في التعيين: فهم منه أنه 
لا يريد الأمير نايف. وزادت الآمال حين أسس الفلك هيئة البيعة 
عام 7٠١7‏ ما عنى أنه أعطى ححقلاً من الأمراء المهمشين من 
أبناء الملك عب دالعزيز أو من حفدته: دورا في اختيار الملك القادم. 


كن هق الآسال الفريشةة اتهارت تلقائياء وريما نشعة ولمنة 
حين أصدر الملك عبدالله أمرافي /1؟ مارس 5+ *؟ يقول فيةه: (يُعَينَ 
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية 
نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء). هذا أصابي الأمراء التعارشنين 
لعصبة السديريين السبعة (كانت تتكون من سبعة اشقاء. هم: فهد, 
وسلطان: وتركيء وعبدالرحمن. ونايف: وسلمانء وأحمد) بالذهول 
الممتزج بالغضب والألم. بعضهم ‏ كالأمير متعب وزير الشؤون 
البلبية يومها ‏ قرن مقاطفة مجلس الوزراء, واستمن فى ذلك نحو 
عام كامل: الى ان طلب إغفاءه. وتعيين ابنة منصور وزيرا بدلا منة. 

أما الأمير طلال بن عبدالعزيز. فأصدر بيانا بمناسية تعيين 
نايف في اليوم التالي. نشرته الوكالة الفرنسية وعدد من الصحف 
والمواقع الخليجية والسعودية قال فيه: (جرت العادة في المملكة 
السعودية أن يصبح النائب الثاني وليا للعهد بصورة تلقائية, 
وهذا الترشيح الأخير للنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء سيعطي 
الانطباع بأنه سوف يصبح وليا للعهد تلقائيا. وبالتالي. فإنني 
أنادي بأن يقوم الديوان الملكي بتوضيح ما عناه بهذا الترشيح وأن 
ذلك لا يعني أنه سيصبح وليا للعهد. فنظام البيعة هو المسؤول عن 
ذلك. وأكرر. ومع كل التقدير والاحترام للملك عبد اللهء فإنه لا بيد من 
أن يكون هناك بيان يوضح فيه مغزى هذا المرسوم وأنه ليس سوى 
ترشيح إداري). ١‏ 1 
| الم مصدر البيان الملكي تورضيحاءولا شوهاء فاستفر الام على 
أن نايف سيصيح ملكاء وقد مارس دور الملك في ظل ضعف الملك 
عبدالله ومرضه: وكذلك في ظل غياب الأمير سلطان ولي العهد فدة 
6 سنوات قبل أن يتوفئ: 

الآن. اكتشف الجميع أن الملك عبدالته شخصية ضعيفة: وأن 
الآغال التي علقت.عليه.من قبل الأمراء بشأن توزيع عادل السلطة 
بينهمء او تلك التي علقت عليه من قبل الشعب للقيام بإصلاحات 
سياسية: إنما كانت أمالا كازية: كون الرجل كما حاشيتة ضعقاء. 
ولأن الملك كان مهتما بأن يحصل أعقابه من الأبناء والحفدة 
على مواقع كبيرة في الدولة. اي أنه بدا مهتما بأبناته. وليس 
بإخوانه. ولذا فقد عين عددا من أولئك الأبناء على رأس المواقع 
انتظارا للمستقبل. ميقيا الحرس الوطني أداة دعم أساس لمستقبلهم 
السياسي. 

لريما أخطأ الأمراء المهمشون في تعليق الآمال على الملك؛ وعلى 
قدراته المتواضعة. فبمثل شخصيته لا يمكن تغيير مسار التاريخ: 
ولا تجاوز سعادلات وتوازئات القوئ على الأر: 


١ 


الحصاز ذ١١ا‏ س 1١1/11١6‏ ؟ 


صراع على السلطة لم ينته بين آل سعود 


إزاحة مستمرة للإنعراد بالمجد 


فريد ايهم 


الطريقة التي تمت فيها عملية اختيار نايف ولياً للعهد لا تعني انتقالاً سلسأً 
للسلطة. بقدر ما تعني انتصارا وغلبة للجناح الممسك بالقوة العسكرية والأمنية وما 
يتبعها على الأرض. لم يكن اختيار نايف وليا للعهد. عملية سادت فيها مواصفات 
البيعة (صفقة اليد؛ وثمرة القلب). ذلك أنه حين جن الجد. لم يستطع الأمراء المنافسون 
والمعارضون لنايف أن يقولوا لا. لكن ال (لا) محبوسة في داخلهم. وقد تظهر في يوم 
شاء لأن هما قدم مجرد بيعة ظاهرية من الأمراء حوت ما يمكن وصفه بصفقة اليد أما 
القلب فهو ينطوي على الكثير من الغضب والألم والإعتراض. 


مونةاسية التشاسوية رفك 
عام ١‏ ا علي بالتقويم 82 
و1 عاما 00 يغرب وهشو ا سن 
الززر اقش مع مكو الملفاظي الرولطقى واذا 
ها نْ متاك عن عحدن ومساعل. فسيكون شقيقة سقنقة 
سلمان: الذي تم تعيينه وزيرا للدفاع. 
ان القبض على وزارتي الداخلية والدفاع: 
السديريين: ولذا كنا كان متوقعاء استحال أنْ 
يخرج المنصبان منهما. وهو أمرٌ يدركه الملك: 
لذلك عمد هو الآخر الى إبقاء رئاسة الحرس 
الوطني برئاسة ابنه متعب بمرتيه وزير. من 
أساس في السلطة. ولذا فإن تجوع الجيل الثالث 
التتوقشن. لازلز الفولة بش وقاة التلرك 
نائب ابيه نايف؛ وخالد بن سلطان الذى يدير 
ال وحم م ومتعب الذي 
إن تح السلطة في كثلتها الكبرة الى بد 


ِ الحجاز هذا س 16/اا/ااء؟ 


يناع النسيري باناائكةكقريباً- بوذا يدن 
ان الإنقراد بالسلطة بشكل شبه كامل. وتهميش 
عائلة ضكمة العدد مثل ال سعود (؟؟ ألا 
تقريباً) يعني إضعافاً للقاعدة الإجتماعية 
للنظام حتى داخل الأسرة المالكة. التي يشعر 
الكثير من أعضائها بالحنق على غمطهم 
حقوقهم وعدم مشاركتهم 
في إدارة الدولة. هذا يعني 
ان الإنقراد بالمجد ‏ حسب 
التعبير الخلدوني يفسح 
المحال لاتنشقاقات داخل 
العائلة:: لصعوية إرشناء 
جميم أفرادها بالمتاصب: 
وبالتالي فإن جل ما أدَى 
الينة تعيين كايئقف وَلنيا 
للعهد. هو تأجيل انقجار 
الفعتاوهسة حن داعمل 
الأسرة نقسها على الوضع 
القائم. وفي ذات الوقت, قد 
لا يطول الأمره حتى تظهر 
أضوات معارظنة: للنظاع من داخل العائلة 
المالكة. وقد تتخذن تعبيرات مختلفة: يما فيها 
الدعوة لاضلا هات سياسية: كؤسيلة: الشفظ 
على محتكري السلطة بأن يتنازلوا لإخواتهم 


وأبتاء عمومتهم عن شيء منها. 
العائلة المالكة منشقة على نفسها اليوم: 


وإن لم تجد التعبيزات العمليّة لذلك على سطع 


الأرضي. لا أحد ينكر وجود سخط لأنه قد تم 
التعبير عنة بالممارسة وبالقول: كما يحدث 
دائما فنن الور طلال وأبنائة: أو كما يحدث 
مع الأمير متعب وغيره. 

الإنقراد بالمجد. أي احتكار السلطة بيد 
نضعة أشراء: يتظلى إزاخة متواضفة: لأعداد 
كبيرة منهم. حتى ضمن البيت السديري نقسة. 
هذه تجرية تكررت مرازا فى التاريع السعؤدي: 
وفي مسيرة عوائل مالكة أخرى. فى السعودية. 
تنتقل الخلافة من الأخ الى أخية؛ : وفي غيرها 
تنتقل عن الأب الى ابنة الأكين. وحتى الآن 
ويسبب غياب الوضوح في مسألة تعال 
الفلاقة: هاسة قينا يتعلق بأسسها هل هي 
الى الأكير من الأخوة. أم الى الأصلح. ومن 
يحدد الأصلح؛ كورلا عن تعدى الدور المفترضص 


تركي وعبدالرحمن شقيقا نايف: نهاية الصراع أم برايته؛ 


لهيئة البيعة في اختيار المرشح ببقاء ترشيح 
ولاية الغهد بيد الفلك عملياء خلافا للقانون.. 
كل هذا يفتح الباب لعملية استيعاد مستمرة 
للمنافسين في غياب التتظيم: يقوم يها الجناح 
الأكثر قوة. وفي داخل الجناح الأقوى يقوم 
وح جع 


بن عبدالعزيزء نائب وزير الدقاع قد أزيح من 
متصية ليتولاه ابن اخية خالد ين سلطان.: 
وليتولى وزارة الدقاع الأمير سلمان: وهو 
شقيقة شقيقه الذى وعتطوع ‏ سنا عب دالرحمن كان 
يعتشد أنه الأسق جولاية اليد كونه أكين سنا 

من شقيقه نايف: ويقال أنه لم يحضر جلسة 
هيئة البيعة احتجاجا. ولكن لو جرى التحاكم 
الى : اسن حتى ضمن الجناح السديريء فإن 
الأمير تركي بك عله فود مهق لدهنا كاك 
وزير دفاع سابق حتى عام :١5198‏ هو أكبر 
الأمراء السديريين الأحياء. وتركي هذاء لا 
يحبذ وصول نايف الى العرش: ومع هذا جرى 
تجاوزه. وتجاوز أبنائه أيضاء شأنه في ذلك 
شان عبدالرحمن. 

بمعنى آخر. فإن عملية الأزّاحة والإيعاد لا 
تقتصر على الإخوة غير الأشقاء الذين يكيرون 
كانقه شتا كنا هر العال عع معني وطفل 
وبدر ونوافء بل تتجاوزهم الى الدائرة الأضغر. 

هذا يفضي بصورة تلقائية الى زيادة 
التوتر داخل العائلة الفالكةء وتساعد نسبة 
السخط فيهاء ومن ثم يمكنٍ توقع حدوث 
انشقاق حاد وعلني فيها بأكثر مما رأينا. 
وإذا كان جيل الآباء (الجيل الثاني ابناء الملك 
النؤسسن عي د ْالعَرَيرٌ) لا يعيل الآن الى النشاكسة 
أو غير قادز عليها بالنظر الى الناهية العمرية 
المرتقعة والضعف الجسدي وغيرهما.. فإن 
الأبناء (الجيل الثالث. حقدة الملك عبدالعزيز) 
لديهم الإستعداد للصراع والشجار والمواجهة. 
ويعتبرون أنفسهم ورقة حقوق آبائهم 
المضاعة. وبالتالي فهم مسلحون ‏ في غياب 
نظام واضح وشفاف للخلافة ‏ بمدعيات غير 
قابلة للنقض في الجدل الداخلي بين الأمراء. 
ولا يمكن حسمها إلا بالقوة والإخضاع البدني. 
وحتى القتل المعنوي كما حدث لعدد من 
الأمراء. مساعل مغلا اع منذ انشقاقة 4 عام 
الذي قضي 
عليه لمحاولة تجاوزه ترتيبات عائلته في 
مدة طويلة. ويرجح أنه معتقل. 

مانودن التأكيد عليه هناء أن سلاسة انتقال 
ولآية العهد عن الأسين المتوقئ سلطان الى 
شقيقه نايف. والتي شهدناها 0 ٠‏ دون 
حدوث انفجار علني للخلاف. تخفي احتقانا 
متراكماً قابلاً للإنفجار في أية لحظة بين أمراء 
وأميرات يتزايد عددهم.ء كما تتزايد طموحاتهم 


للسلطة والثروة. 

كان الملك غبدالعزيز مؤسس الدولة قد 
عانى من المناقسة هو الآخر. حيث ظهر اليه 
سموا بالعرائف. ورأوا أنهم أحق بالسلطة منه. 
كانت ثورتهم مسلحة: ودعمها الأشراف في 
الحجاز قبل زوال ملكهم. ثم وجد مرة أخرى, 
أن هناك أجنحة من ذات البيت السعودي 
تريد المنافسة أيضاء مثل عبدالله بن جلوي 


آل سعود امير الأحساء. حيث كان يرشح ابنه 


الى اليوتان ليموت عثقيا شيهاعاء 31554 

ووكدار فقن تعد عن صصبراع مستصره 
مع أن الآمراء يقسمون في هيئة البيعة على 
(الحفاظ على وحدة الأسرة المالكة) وذلك قبل 
القسم بالحفاظ على الدولة موحدة! 

لقد اصبحت السلطة سديرية كاملة وان 
تخرج من هذا الجناح في المدى المنظوي؛ يقدر 
ما هو عمقدر للعائلة أن تحكم. كانت هناك 
فرصة لاإبعاد هذا القدر التاريخيء لكن الملك 
عيدالل أضعف من أن يغير الأمر. 


منصور. فيصل. سعود: حكاية الصراع الأولى على السلطة 


فهد لتولي منصب كبير في الدولة التي شارك 
في تأسيسها قبل ان يقتل على يد العجمان. 
وتصاعدت الطلبات من أقرع أخرى من آل 
قنيان: ما أذئ الئ .طرد عبدالله بن ثتيان أحد 
رجاله المعتمدينء وكذلك من فرع آل قرحان. 


وأخيرا بقي عدد من اخوة الملك عبدالعزيز 


الأشقاء ‏ خاصة عبدالله ‏ يريدون ولاية العهد 
لهم أو لأبنائهم خاصة. وكانوا يبحثون 
عن حصة كبيرة في السلطة. وتشير وثائق 
بريطانية أن عمليات اغتيال حدثت لأبناء أخي 
الملك عبدالعزيز دبرها هذه الأخير. 

أيضاء فإنه حين يدا ان الملك عبدالعزيز 
قد استفرد بالملك وهمش بقية أفرع العائلة 
المالكة. وحصر الخلافة في أينائه. وجد 
مشكلة حاضرة لدية. وهي الخلاف بين ابتاثئة 
وهو حيّ يرزق. ويالذات كان هتاك الخلاف 
بين منصور وزير الدقاع: وسعود ولي العهد. 
وفيصل نائب الملك على الحجاز. لكن متصور 
توقى فى حادث سيارة: قيل أنه عديرء حسب 
الوثائق البريطانية. وبقي الأخوان الآخران 
يتصارعان في حياة أبيهما وبعد وفاته الى أن 
استطاع فيصل تجريد سعود من الحكم وطردهة 


يتكول الشملكة الشعؤدية الى تمملكة 
سديرية. يتقلص الإجماع بين الأمراء. وبمقدار 
ما يكون خلافهم واتثقاقهم سيكون هناك في 
النقابل انشقاق فى تجس: الحاضنة اجتماعيا 
والتي ينتمي اليها الأمرام. كنا سيكون هناك 
انشقاق في المجتمع في أية بادرة ضبراع 
داخليء على التحو الذي شهدناه في الدولة 
السعودية الثانية: حين انشق ابناء فيصل بن 
تركي على أنقسهم (سعود وعبدالرحمن من 
جهة: وعبدالته ومحمد من جهة اخرى). فتشظت 
الدولة: واتقسم المجتمع التجدىي بالذات, 
وقامت الحروب الأهلية: والتي انتهت يسقوط 
الحكم السعودى على يد ال الرشيد. 

قد لا يكرر التاريخ نفسه بهذا الشكل 
الحرفي. لكن من المؤكد أن الدولة السعودية 
تعيش حالة من الإنحدار والتردىي. حيث 
تضعف المشروعية للحكم. وحيث تجديد 
الدولة أمرٌ يستحيل حدوثه مع جيل من العجزة 
يدكنياء. وبالتالن فاخ الهرم كما القساب. 
كما الجشع والطمع والإستئثار والصراع على 
السلطة: كلها تلعب دورا أساسيا فى رَسْم 


الحجاز خدا س 16/ال/الاء؟ م 


المملكة المتشددة داخليا وخارجيا 2 العهد الجديد 


المللك مصاب بالزهايمر ونايف وسلمان يديران المملكه 


الى أي حد هي المملكة قد تغيرت يسبب 
التعديلات في رؤوس السلطة؟ وفي أي اتجاء؟ 
هذا هو المهم حين الحديث عن تعيين نايف 
وليا للعهد. وشقيقه سلمان وزيرا للدقاعء الى 
جانب الإطاحة بعبدالرحمن نائب وزير الدفاع, 
وخسارة عدد من الأمراء المهمشين في السلطة 
معركتهم معهم مع الجناح السديريء كالأمير 
طلال. 

لماذا ستتقير السعودية سياسة: إن كانت 
الوجوه الحاكمة لم تتغير. حتى لو تغيرت 
المناصب؟ فنايف وسلمان كانا صاتعي 
سياسة قبل ويعد التغييرات في المناصبء ولم 
تدخل وجوه جديدة تنافسهماء فحلقة صانعي 
القرار كانت أريعة. تقلصت الى ثلاثة أعضاء 
سن العائلة الفالكة يس هوت الأسير سلطان: 
وهم الملك ونايف وسلمان. هل سيزيد نايف 
من صلاحياته الفعلية (رغم تصاعدها إسميا) 
بعد أن أصيح وليا للعهد؟ وكذلك سلمان: هل 
سيصبح أكثر قوة في جهاز الدولة؟ وعلى 
حساب من؟ قل على حساب الملك الذئ قد 
تتخقض صلاحياته: أم على حساب أمراء 
خرين؟ 

إن تقلض عدد صانعي القرارء يزيد من 
حجم السلطة ابتداءً. قصلاحيات الأمير سلطان 
سوف يرثها وبالتحديد شقيقاه نايف وسلمان:. 
وقد أخذ أجدهما ولاية العهدء والثاني أخذ وزارة 
الدفاع: وأسند الطيران والمفتشية العامة الى 
آخرين. إن تزايد صلاحيات الأمير نايف. 
تنيع من كونه أنه لم يخسر ما بيده. أي وزارة 
الداخلية. بل أضيفت له مسؤوليات جديدة. وقد 
يقال أن تلك النسؤوليات: كان يسارسها ‏ قعلاً 
مسي -شورشن: اكه سلطان الذي دام سنوات 
عديدةء وبالتالي لم يتغير وضعه كثيرا. لكن 
الأشير سلمان: أسيز الزياسنء فاته فقن ستسية 
لصالح الأمير سطام. مع هذاء قهو قد حصل 
على إمكانيات وصلاحيات أكبر من خلال 
منصبه الجديد كوزير للدقاع. فضلاً عن أن 


5 الحجاز ق١ا‏ س ذ١لرلا/لاء؟‏ 


يعن مقت 


دورء كمسؤؤل عن نتؤون أفراد العائثة المالكة 
الخاصة: فيما يتعلق يالمال والسفر والمشاكل 
الخاصة. سيبقى ملفها بين يديه. 

أما الملك عبدالله. فموت الأمير سلطان. لم 
يشنف اليه شيا هن السلطات: فصلاً عن أنه 
مكتف بما لديه. وغير قادر على تحمل مزيد 
من الأعباء تضيفها على كتفيه أية صلاحيات 
جديدة مفترضة. ومن المرجح جداء أن الشقيقين 
نايف وسلمان: سيديران الدولة باسم الملك 
الذي يضعف يوما بعد اخر ويعجز عن القيام 
يتسكولناثة كبلك خاضة إذا ناحاف خير أنه 
مصاب بأعراض أولية من الزهايمر يفترض 


السابق خالد بن سلطان. الذي جرى ترفيعة 
ليتولى نيابة وزارة الدفاع بدلاً من عمّه 
عيدالرحمن الذي أطيح به رغما عنه. 

وهكذاء فَإن الحلقة الشاكمة الضيقة, 
أضافت الى سلطاتها سلطات أخرئ إضافية. 
على حساب أطراف من خارج الحلقة ومن 
خارح المشهد السياسي الملكي السعودى نفسهة. 

هذه هي طبيعة المشهد الداخلي المتعلق 
بالآأسرة الحاكمة. 

وهناك مشهد آخر له علاقة بالسياسة 
الداخلية السعودية. فهل سيتغير فيها شيء؟ 

يرجح أن التغيير سيكون طفيقاء عدا ما 


الزهايمر قد يعيّن نايق ملكا! 


أن تتفاقم سريعا لتجغله بعيدا عن السلطة, 
وقد يجرى عرضه على طبيب يقرر إزاحته من 

لقد تم تقسيم إرث الأمير سلطان المالي 
بين أبنائه وهو حيّء وكذلك تركته السياسية 
سلمان ونايفء. وهما بالمناسبة مقربين حدا 
من بعضهما البعضء. فضلا عن ابن ولي عهد 


تشقدغيه الإسكماية للأحراك الغارجية سلبا 
أم إيجابا. 

عن الموك أن الفؤّسسة الديتية الوهابية 
تعتبر نقسها رابحة من تولّي نايف ولاية العهد. 
ذلك ان رهانها لم يكن يوما إلا سديرياء وهي 
لأاتكنٌ وا الملقء ولا تمتيزه حيازهاء وتراة 
بأنه (لا يحبٌّ المشايخ) أو هو لا يرى منحهم 
المزيد من السلطات. كان الرهان دائماً 5 


الحزب السديريء وعلى الأمير نايف بالذات. 
ثم الأمير سلمان. كان رهان المشايخ الكبار 
والصغار منهم قائم على حقيقة أن مكانتيهم 
في الدولة والمجتمع مرتبطة بالامير نايف. 
الذي هو نفسه قام بتوثيق عري العلاقات 
معهم بصورة واضحة منذ منتصف التسعينيات 
الميلادية الماضية. ولم يفوت مناسبة إلا 
وأشاد بهمء ودافع عنهم. بل أنه هو الذي أكر 
على حقيقة أن (الدولة سلفية) في تصريحات 
متكررة: وليس فقط أن مذهب العصبة الحاكمة 
سلفي فحسب. رغم أن السلقيين يمثلون أقليّة 
في السعودية. لهذا اعتبره السلفيون ا(أصير 
السنّة) و(المدافع عن السنة) وقد تلقف نايف 
ذلك وأسس جائزة باسمه (جائزة الأمير نايف 
للسنة النيوية). أدرك الأمير نايف يأن التحالف 
السعودي ‏ الوهابي يمثل ضمانة ليقاء الحكم 
السعوديء وأن مكانته السياسية ستتصاعد إن 
اتكأأهو على المؤسسة الدينية التي بدت متبوذة 
اجتماعيا منذ أحداث سبتمبر عام ١١‏ *5؟. 

لكن المدهش هو قدرة الأمير نايف على 
الجمع بين درب الجتاع: الوهابي 
المتشددء واحتواء الجناح الأقل تشددا لكي يعمل 
لصالحه؛ مقابل تبتي بعض سياساته. قيما 
يتعلق بالمرأة والإصلاحات وما أشية. 

الآن وقد وصل لفو نايف الى مبتغاة: 
وهو إدارة الدولة من التاحية الفعلية. 00 
بسلطة ولاية العهد. ويضعف يقارب الشلل 
للملك عبدالله.. قهل سيفك تحالفاته مع التيار 
الوهابي المتشدد. أو يخقفقهاء خاصة وأنها 
تعالقات. تجلب :تقعة الأكثرية هن المواطنين 
الباحثين عن متنقس اجتماعي وسياسي بعيد 
عن التشدى؟ 

لا يبدو أن هذا الأمر سيتحقق. فالوهابية 
مطلوبة في مقاومة الإصلاحات السياسية 
بالذات. وإن كان ثمن دعمها بذل المزيد من 
المال والمناصب والسلطات للتيار النجدي 
الوهابي الحليف. 

بالنسية للمواطن العادي: فإن وصول 
تايف الى السلطة بشكل .شبة كامل: يعني المزيد 
من التشدد الديني والإجتماعي والسياسي 
والقمع الأمني. ليس في نيّة النظام السعودي 
القيام. بإصلاحات اجتماعية وسياسية. حتى 
مع وجود عواصف سياسية بفعل الربيع العربي 
بما تلقيه من ظلال على الوضع الداخلي. بل 
هناك مقاومة شرسة لتأثيرات الربيع العربي, 
وتوسعة للدور الأمني. واستخدام المزيد من 
القبضات الحديدية لإبقاء السلطة امنة من 


القاعدى 


أن يشترك في صناعة قرارها الشعب. ولى في 
الحدود الدنيا. 

وعلى الصعيد الإجتماعي.ء فإن وضع 
المرأة سيبقى على حاله. خاصة وأن 
قال ذات مرّة في مجلس الوزراءء بأنة لن يسمح 
لها بقيادة السيارة مادام هو على قيد الحياة! 
قال ذلك وهو وزير للداخلية: أما اليوم فهو ولي 
للعهد وملك غير متوج.ء أو قد يتوج في فترة 
قصيرة قادمة. في حال توفي الملك عبدالله. 

الملمح الداخلي العام في عهد الأمير نايف 
ولا للعهد أو ملكاء سيكون الجمود السياسي 
واللإجتماعي 0 بالقيضة الأمتية والدعم 
السلفي/ الوهابي. في هذا نكون أمام فشهد 
مستمرء إن لم يتطور الى الأسوأء فإنه لن يتطور 
الى الا حسن. 

أما الملمح الخارجيء فالأمير نايف لم يظهر 
افتفاما كبيرا به كان الهم الأنتى مسستطونا 
على كل تفكيره ونشاطه. اليوم هو ركن أساس 
فى الشأن الخارجى الذي لم يرد أن يلعب في 
ميدانه. رغم أنه يستطيع. لكن هناك مشكلة 
كبيرة تواجه نايف في الموضوع الخارجي»ء 
فهو ليس فقط غير خبير به ولكن رأيه المطلوب 
اليوع يأتى في ظل اتحسار للسياسة الخارجية 
السعودية. وفي ظل معاداة سعودية لأطراف 
عديدة كما في العراق وسورد يا والسودان والى 
حد ما لبتنان والحزائر: قضلاً عن عدائه للثورات 
العربية حيف ] ن أعمدة السعودية خارجيا قد تم 
اسقاطها بسقوط النظام المصرىء وترنح النظام 
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نايهص: 


العداء ثلا خوان باق! 


تقل حههاد العغقازن (الحعياة: 
*/2) عن الأمير نايف قوله 
فيما يتعلق بالإخوان المسلمين. وكأن 
ذلك رسالة موجهة لهم: (عندما طرد 
اعد سساو احا حمس الشرانة 
جاؤوا الينا و 0 إلا أتهم جَارونا 
ن المسلمون كانوا 
لهم مؤترات في الشباب أساسها أساتذة 
إخواتيون في الجامعات زرعوا الفكر 
الإخواني وطلع من عندنا فكر متطرف. 
وتهبوا الى أفغانستان). 


على مد ف قا ن الأمير : ا د عادى أطوافا عديدة 
يحملها مسؤولية اخفاقاته الداكلية, حيث 3 
على العديد من الحركات الإسلامية خاصة 
الإخوان المسلمون في مصرء وحركة النهضة 
السعردية ٠‏ في حين ين أن العف السعودىي مفرّخ 
ومنتج داخليا وهو يفيض ويرسل الى دول 
الجوار القريبء والى اماكن بعيدة في العالم. 
الآن ماذا يستطيع أن يفعل نايف وقد قارب 


الى الحكم (النهضة والإخوان)؟ هل سيلقم 


إعلامهة حجرا؟ هل سيعتذر ويقوم بالتقافة 


على مواقف السعودية السابقة ويبني على 
الأمر الواقع؟ لا يبدو ذلك فقالحكومة السعودية 
اختارت معاداة الشعوب. وصارت هي المعنية 
بالثورات الإقبانة. .وأمسم مقروفة اضيا 
وسياسيا في معظم الأقطار والدول العربية 
والإسلامية. ولا يبدو أن السعودية ستغير 
نهجها قريبا. حاتي قي اليدنء كيف ستهرج 
السعودية من المازق: وأية سياسة ستتبتى 
وهي قد دعمت علي صالح. وحاريت كل أولئك 
المعارضين الذين سيصبحون جزء من النظام 
السياسي اليمني المستقبلي؟ 

الأمين تائف كان يقضل سياسة خعتة 
مع ايران: والآن بإمكانه أن يفتح العداء على 


آفاق واسعة. وهو اتجاه تحبذه السياسة الغربية 


عامة. لكن من المؤكد أن الطايع العدائي 
للسياسة الشارحية السعودية كلف الأخيرة 
كثيراء وسيكلقها أكثر في المستقيل. والسياسات 
الماضية يبدو أنها ستستمر فى التشدد كما 

هو الموقف من موضوع الثورة في البحرين 
او اليمن. هذا كله يعني أن الطابع المتشدد 
قن مكون عتوانا أيسا للسياسة العارحية 
السعودية. إذا ما قرر الأمير نايف أن يغمس 
يديه فيه. أي ان التشدد الداخلي سيتناغم مع 
التشدد الخارجيء. ما يفضي على عدم تحصين 
الداخل أيضا بعكس ما يشتهي الأمير نايف. 

من المرجح أن تيقى مسارات السياسة 
الخارجية السعودية على وضعها الحالي. ولكن 
بلا فاعلية كبيرة: فالجميع يشهد ضعف الأداء 
السعودي وما ينجم عنه من خسائر متتالية:. لن 
يكون سقوط حسني مبارك وبن علي آخرها. 
كما لن يكون العداء الشعبي العربي قليلا بل 
سيرتفع الصوت عاليا أكثر فأكثر. 


اليحجاز خدز س 86١1/١١1/١1١اء؟ ١/‏ 


الحديث عن موقع الجيل الثالث ‏ حفدة الملك عبدالعزيز مؤسس الدولة ‏ وتوليه 
السلطة بدلا من الجيل الثاني أبناء المؤسس. بدأ منذ سنوات طويلة. تصل الى ثلاثة 
عقود. ولازال مستمرا بوتيرة أبطأ. لأسباب أساسية. يأتي في مقدمتها أن الجيل الثالث 
صار هو الآخر جِيلاً عتيقاء عجورًا أيضاء بالتسبة لعدد هن المنتسبين إليه. 


هناك سنة أجيال في العائلة المالكة. تيدأ بمؤسس الدولة. وتنتهي بأبناء حفدة 
الجيل الثالث! ما يشير الى أن الجيل الثالث في كثير من أعضائه هم عجزة أيضاء ولهم 
أحفاد. بل لبعضهم أحفادهم أبناء. وتاليا فإن من المفترض - إن كان الحديث عن ضخ 
دماء شابّة في شريان حكم العائلة السعودية ‏ أن يتولى السلطة خليط هن الأمراء 
ينتمون الى الجيلين الثالث والرابع وربما الخامس أيضا. لكن الواقع يقول بأن الجيل 
الثاني لازال حاكما ومهيمنا. وأن الجيل الثالث وقلة من أمراء الجيل الرابع لازالوا تحت 


ولقد طرح تولي نايف ولاية العهد. 
وسلمان وزارة الدفاع (ما يعني أنه سيكون 
ولي العهد التالي) مسألة التحوّل في الحكم 
الى الأجيال الجديدة: أي الى الجيلين الثالت 
والرابع تحديدا. الجيل الأولء ليس به سوى 
عام ١1569‏ تحول الحكم الى أبنائه منذئد 
وحتى اليوم. 

أصغر أبناء الجيل الثاني الأحياء من 


/ الحجاز ق١١ا‏ هس ؤ١ا/١١ا/اا؟‏ 


أبناء الملك عبدالعزيز. هو مقرن. رئيس 
جهاز ارسي كخيارات” وهو من مواليد 
عام 1548 أى أنه ييلع من العبى 11 
عاما بالتقويم الميلادي. و54 بالتقويم 
الهجري. كان يعتقد بأنه سيكون الحل 
الوسط بين الجيلين الثاني والثالث. فهو 
يمتلك مواصفات الثالث لكنه يتثمي الى 
الجيل الثاني. لكن الخلافة تحولت الآن 
الى الاميرين نايف وسلمانء ما عنى أن 


اتخافات الخلاقة لن تكون يعن الأشير 
سلمان. أفقية (من الأخ الى أخيه).: بل 
عمودية من الجيل الثاني الى واحد من أبناء 
الجيل الثالث المنتمين على الأرجم الى 
العصنية السديرية. 

السؤال الذي يطرح نفسه. إذا ما قدر 
للنظام السعودي البقاء. ما قيمة تجديد 
الدولة يدماء عتيقة من أبناء الجيل الثالث؟ 
أليس ذلك يعني تحويل الحكم من الأبناء 
المعمّرين الى الأحفاد المعمّرين أيضا؟ 


الجيل الثالثكث عجوز! 

التفاوت الكبير بين أبناء الجيل الثاني 
في العمر (الأول تركي ولد عام ,١15١١‏ 
والأخير حمود ولد عام .)١9551‏ ولد تفاوتا 
في أعمار الجيل الثالث: فعمر يعضهم 
أكبر من عدن من أعمامه. كما هم العديد 
من أيناء الملك سعود. ويعض الأحقاد ‏ 
كعبدالله الفيصل ١10  ١957*(‏ ١؟) ‏ تولى 
مناصب ووزارات في عهد جِدّه المؤسس, 
وهو أكبر من عدد من الملوك: ومات قبل 


الملك الحالي أيضاء ولديه من الحفدة من 
مواليد ؟547١ء‏ ومحمد من مواليد ,١587‏ 
وتوفي هذا العام ١1١؟).‏ 

الأعمار بيد الله: ولكن إذا اقترشنا 

ن الملك الحالىي سيمضي في الحكم ثلاث 
ا" ن نايف من يعده سيمضىي 
خمس سنوات في العرشء ومن يعده سلمان 
سيصيح ملكا لخمس سقوات أحرض مكلا 
بعدها كم ستكون. أغعمان الخيل الغالة 
حينها (أي في حدود عام :.)١*‏ خاصة 
اولئك الذين يمسكون بمناصب اليوم؟ 

خالد بن سلطان نائب وزير الدقاع (زمن 
مواليد عام )١954/‏ سيكون عمره حينها ٠‏ 
عاما وأحوه فهد ‏ أمير تبوك (5؟ عاما)؛ 
وأخوةه الآخر يندر بن سلطان (5/ عاما)؛ 
وتركي بن سلطان مساعد وزير الإعلام 
(8 عاها) ومكذا ومح أبداغ فيسل :هماك 
سعود الفيصل ( +54) سيكون عمرهة 85م 
عاماء ومثله تماما أخوه خالد الفيُصل قهو 
من مواليد نفس العام؛ وأما تركي الفيصل, 
رئيس اللإستخبارات العامة السايق فهو من 
واكك 298:68 وشكوى بره لااتضاعا. 
من ابناء الأمير نايف هناك سعود بِنْ نايف 
رئيس ديوان أبيه. ومحمد بن نايف مساعد 
وزير الداخلية. كلاهما سيكون عمره في 
السكينيات: وايتاء الملك فهد. هناك محمد 
أمير الشرقية, سيكون عمره 5 عاما. 000 
ياغ سلمان وزيمر الدقفاع شناك سلطا 
بن سلمان. مسؤول هيئة السياحة. من 
مواليد :١957‏ سيكون عمره حينئذ 54 
عاما. وإذا ها أتيتا أخيراً الى أيتاء الملك 
الحالي عبدالله. فمتعب سيكون عمره الا 
عام (عوالة اوه ؟): ومشفل أمير تحراة 
وعبدالعزيز المستشار عند أبيه ستكون 
أعمارها في منتصف الستينيات الميلادية. 

بالمختصر المفيد.. لن يترك الحيل 
الثاني الحكم للجيل الثالث إلا بعد أن 
يصبح معظم أبناء هذا الجيل عجزة يشما 
مثل اباثهم: وهذا يضيف أعباءٌ كبيرة على 
رجال الحكم. خاصة مع تبدله المستمر 
بتبدل الملوك على افتراض أ نهلك العورت 
تتخمان الأكتي ا - ومثل هذا يسيب 
عدم الإستقرار السياسيء. ويزيد من حدة 
الصراعات. 


بيد أن هتاك قضيّة أخرى زات علاقة 
اقستنانا لسن الثالث في الحكم. فحتى 
الآن لم يعين أي أمير في موقع الوزارة 
اللهم إلا حالة نادرة هي امير منتصور 
بن متعب وزير الشؤون البلدية منذ عام 
بقع > أل والذى عين في ظرف طارئ, يسيب 

عشب أبمة الوزن على تعوين: تايف كاكبا 
ثانياً ورفضه: حقيون: سات مجلس 
الوزراء التي يرأسها تايف: وكذلك لأن 
منصور كان وكيل الوزارة التي وزيرها 
أو 


توزيع السلطةه 
أشالاء وقتحصيصها 
هناك من يعتقد. وهو صحيح الى حد ماء 
أن (معظم) أوصال السلطة قد تم تقطيعها 
وتقسيمها على الجيل الثالث.ء وبوجود 


آبائهم أحياء أحياناء وبالتالي فإن هؤلاء 


يديرون الدولة كأمراء ووكلاء مناطق 
ومسؤولي فيئات وأجهزة: ولكن تحت 
رعاية الجيل العجوز الذي يقوم بالإشراف 
على الطلطة دوثما فمارستها فغليا الَأ يها 
ندرء وفي القضايا الإستراتيجية المتعلقة 
بورحية الذولة السياسية :داكليا وقاريجيا 
ما جرى خلال العقد الماضي يكاد 
يكون 'توزيعا الأشلاء السلطة على أبتاء 
الملك الفوسسش وحشبجه: ولكن حعت ضابطة 
وسيطرة الجناح السديري الذي منح أيناءة 
المراكز الأساسية والمهمة. ربما لم ينته 
حتى الآن من توزيع بقية الأشلاء. فهناك 
مجموعة من أيناء الملك عبدالعزيز لم 
تقل تسبييًا عن كشكة الفط سواء كاتيا 
بأشخاصهم أو أبنائهم: مثلما هو الحال 
بالنسبة للأمراء أبناء سعد بن عبدالعزيز, 
وآبناء محمد أبي الشرين: وعيدالرحمن, 
وآبناء, مشاريء وطلال: وعبدالإله (اعطي 
بدا اضف ] كمستشارن للبلك .ويا أكثر 
مستشاريه العاطلين عن العمل!)؛ ومفمدوح 
(الذي ابعد عن امارة تبوك ليتولى مركز 
الدراسات الإستراتيجية: ولم يكن هناك من 
مركز ولا حتى مكتب له! فتقاعد وأصبح 
سلفياً في سابقة فريدة في شذة االأسجرع ( 
وهذلول ومشهور ومساعد الذي لم يتول 


أي من أينائه منصبا. هناك أيضا فواز 
حيث لم يخلف أبناءً. وحمود الذي لم يخلف 
تعر فاه حمعه وسعيل وكين التقاع 
السابق الذي لم يعين أحدٌ من أبنائه. 
عدا عن هذاء فإن بقية أبناء عبدالعزيز 
حسالوا سوا لأتقسيه أو لأيتاكيمشيكا عل 
لنيداً بالقابيضَين على السلطة: 

* فالملك عبدالل. لابناثئه حتى الآن: 
حصة: رئاسة الحرس الوطني بقيادة 
متعب: ومشعل أغير تجران معتل 84+ 
وعبدالعزيز مستشار عند أبيه. وأما 
المنطقة الغربية فقد عرزل عن منصيه 
رغم أنه أكبر أبناء الملك. والسبب أن 
الجناح السديري ‏ في بداية التسعينيات 
الميلادية من القرن الماضي - أغواه 
للتمرد على أبيه والقيام بانقلاب عليه 
م لي 0 
فطرده الأب منذئذء ولكنه اليوم كلف 
يأء مكون تاقبا عن اه في هيئة 
البيعة؛ 
أيبناء ولي العهد السابق سلطان. 
ويتولون: خالد كتائب وزين الدفاع؛ 
وشهن أصيرا لكووك: وحص أهينا هاما 
لمجلس الأمن الوطني (يلا وظيفة 
حقيقية. وبيندر نفسه معتقل على 
الأرجم بتهمة الإعداد لإنقلاب قبل 
نحو ثلاثة أعوام)؛ وهناك تركي بن 
سلطان وكيلا لوزارة الإعلام: وسلمان 
بن سلطان. يشغل مساعدا ليندر في 
مجلس الأمن الوطني! 
اما نايف وزير الداخلية وولي العهد 
الحالي: فهناك محمد بن نايف مساعد 
وزير الداخلية (الوزير فعليا)؛ وسعود 
رئيس ديوان ولي العهد. وقد سبق ان 
تولى سفارة بلاده في مدريدء ونيابة 
أضارة الشرقية. 
© سلمان. ورّير الدفاع. توفي ايناد 

الكبيران: فهد +١  ١9505(‏ *؟) يسبب 

المخدرات» وتكلن اكيبا الأمين القرقية: 

وأحمد (13654 72+ *؟) يسبيب الإذمان 

على الكحول وكان رئيس مجلس ادارة 

الشركة السعودية للأبحاث والتسويق؛ 

ولم يتبق له من الأبناء في السلطة سوى 

سلطان ين سلمان:ء الذي يشغل منصب 
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رئيس هيئة السياحة. 
* بالنسبة للملوك الآخرين السابقين: 

سن أفثاء الملك سعود: وعدد الأبناء يزيل 
على 185: والبنات أكثر من ذلكء فإنه حجرت 
تضفية مواقعهم وأزيحوا عن السلظة. كان 
هناك مشعل بن سعود [مواليد * )لذي 
كا ن أميراً لنجران حتي / ٠‏ *". والآن هناك 
ابكةافيصل مسل كاكنا أشن اسم 55 
هناك محمد بن سعود (مواليد ؟5؟37١)‏ الذى 
شفل لس تعس له كادير الجاحة حت 
عام ٠‏ *5, وقد سبق له أن تولى مناضي 
عديدة في عهد أبيه الملك سعود كرئاسة 
الحرس الملكي: وركاسة الديوان الدلكي: 
0 وزيرا للدفاع. ووزيرا للمالية, الى 

ن أطيح بابيه الملك في انقلاب فيصل. 
قناك اناغ عديدون للملك سعود لازالوا 
أحياء. ولكنهم كبار في السن؛ وقد سبق 
لهم أن تولوا مناصب في عهد أبيهم الملك؛ 
وكأن الدولة كانت هزوعة :“خاصة لددون 
إخوته!. من بين الأحياء المشهورين: خالد 
وعمره يقرب الثمانين عاماًء وكان قد تولى 
رئاسة الحرس الوطني في عهد ميق ٠‏ شم 
تولى إدارة جامعة الرياض في عهده أيهنا, 
وهناك منصور بن سعود تولى منصب 
رئاسة الحرس الملكي. والحرسش الخاصض. 
في عهد أبيه' يهنا مساعد وتولى امارة 
تبوك وسفير الكويت ووكالة وزارة الدفاع, 
وغيرهم. 

ومن ابناء الملك فيصل الذين يتولون 
مناضب اليوم: سعودء لوزارة الخارجية؛ 
وخالد لأمارة مكة. وكان هناك تركي 
رئيسا للاستخبارات؛ ويحتمل أن يحصل 
على منصب أخيه سعود في حال قرر 
التقاعد! 

ومن ابناء الملك خالد ممن مثلوا في 
السلظة: فيصل بن خالد (مواليد )١564‏ 
يتولى أمارة عسير. 

ومن أبناء الملك شهد: هناك أمير 
الشرقية محمد بن فهد منذ :١9/.25‏ في حين 
خسر سعود بن فهد منصبه كنائب لرئيس 
الاستخباراتء كما خسر عبدالعزيز بن فهد 
منصبه كوزير دولة. ايضا هناك نواف بن 
فيصل بن فهد رئيس رعاية الشباب (مواليد 
) وقد ورث المنصب هن أبيه فيصل 
الذى توفي في 1445 هسب الإدفان على 
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المخدرات؛ ومن ثم من عمه سلطان الذي 
تلن النتمب قل أن يسك تيكدل عاد 

ل 

* وإذا ما أتينا الى أبناء الملك عيد العزيز 
الكبار. ومن يمثلهم في السلطه نجد 
التالي: 
ايبتناء تاصير ين عبدالعزين, الذي 

تجاوزه نهد المصبيج ملكا قله تمكيل. في 
السلطة بأريغة من الأيثاء: محكمل أميرا 
لجازان: وتركي الرئيس العام للأرصاد 
وحماية البيئة2. وعبدالرحمن محافظ 
الخرج. ومنصور مستشارا للملك. 

ومن أبناء بندر بن عبدالعزيزء هناك: 
قتصبا 22 للقصيم؛ وخالد قائدا في 
القوات البرية السعودية. 

ومن أيناء بدر الذي كان يتولى نيابة 
الموس الوظتي حتى توقعين 1 هناف 
شهد: أفيرا لمنطقة الحوف. 

ومن أيتاء عبدالمحسنء ايته سعود 
أميرا لمائل: 

ع 5 نواف: رئيس الإستخبارات 
السايق.ء هناك محمد: السقير السعودي 
في لندن؛ وعبدالعزيز مساعد رئيس 
الإستخيارات. 

فو امام ماحد: هناك: مشعل: محافظ 
جدةء وعبدالعزيز أمير المدينة منذ خمس 
ستوات .١ ** ١‏ 

وكما ذكرناء فإن متعب تم تمثيله بابنه 
متضون كوزينالشؤون البادية. 

ولا يوحد تمثيل ل“ بناءع الامير متصور: 
أول وزير دفاع سعودي. ولا التركي الأول 
الاين البكر لعبدالعزيزء فقد أنجب ولدا هو 
فيصلء ولا يوجد سوى الحفيد عبدالله: الذي 
هو عضو هيئة البيعة. كما أن تركي الثاني, 
أي تركي بن عبدالعزيز (احد السديريين 
السبعة) فكان نائبا لوزير الدفاع. وله 
العديد من الأبناءء ولكن لم يمنحوا أي 
تمثيل في السلطةء وريما كان هذا هو السيب 
الذي دقع بابته سلطان ان يعلن معارضته 
لأعمامه من جنيف قبل أن يختطف منها 
عام :**”. 5 

ايضا طلال قضي عليه سياسيا منذ 
معارضته لعائلته في ”977١ء‏ ولم يعين 
منذئذ في منصب لا هو ولا اي من ابنائه. 
رغم رغبتهم الشديدة في ذلك. يتنطبق 


العزل ايضا على أبناء محمد بن عبدالعزيز 
المعروف يأبي الشرين, 

هناك أمراء خسيروا مناصيهم ولم 
يحصلوا هم على شيء من اشلاء السلظة, 
مثلما هو الحال مع عوو انه وعدي بيده 
شيء كسطام الذي صار أميرا للرياضء أو 
أتجفةق نائب وزير الداخلية. 

وفي الحملة. فان السلطة قد حصصت 
وتوزعت على الجيل الثالث ويعض من 
الجيل الرابع. ونلاحظ أن التقسيم في التركة 
غير عادل سواء على مستوى أبناء الملك 
عبدالعزيزء أو على مستوى أحفاده. هناك 
بين الأيناء من حرهوا وطمست أسماوؤهم: 
لمخالفتهم. وهناك حفدة قتلواء مثلما هو 
خالد بن مساعد. ثم أخيه فيصل الذي قتل 
الملك فيصل في مارس .١1951/5‏ ويعضهم 
غانى بسبب خلاقات أبيهم كأبناء طلالء 
ويعضهم تعجل الوصول الى السلطة فسقط 
كخالد ين الملك عبدالله. ويتدر بن سلطان: 
وحتى الوليد بن طلال الذى يي قال في مقابلة 
انه لا يستطيع أن ينتظر كيما يصبح ملكا! 

هناك محاولة للحدٌ من انفلاش العائلة 
المالكة بشكل كبيرء لهذا لا بد أن تكون 
هناك بعض الترضيات في المناصب كما 
راينا. ولكن هذا ليس هو ما تم تحصيصه 
ققط. ليست المناصب وحدها يل المال 
والثروة الى حد ما. ولكن هذا غير مدرك 
باليد بشكل واضح عدا قلة من المعلومات 
النتوقرة. قيتاك بين الأمزاء عن تتاذل 
ع عسعة الشنانية شقايل السال:: عنا 
هو متشعل: وَرَيهًا أبتاوّة ايهنا. وَرَيما يكن 
أبناء الملك خالد وكذلك شقيقه محمد أبي 
الشرين من بين هؤلاء. فلهؤلاء قناعة 
بأنهم ليسوا رحال سياسة: فتم تعويضهم 
ماليا. كخصص محددة أو كإقطاغات من 
الأراضي أو كحصص نقطية رأينا بعضا 
من وثائقها حتى للأميرات. فضلاً عن 
تحويل الفنتاقضنات والفقود التابعة للدولة 
على هذا الأمير أو ذاك رغية في إرضائه. 

لكن “اي السلطة ووهبها للجيل 
الثالث. لا يعني أن الماكنة التي تحركها 
وتديرها يط عليها تغيرت. إنها 
الفاكخة السديرية بكل تأكيد. وكات الثروة 
في هذا لا يختلف عن شأن المناصبي 
الشياسية: 


المحصيص والتوافق 

لكن هل سيؤدي هذا الى توافق وإجماع 
داخل العائلة؟ وما هي الإنعكاسات 
المترتبة على أداء الدولة وأجهزتها حين 
تحول الى إقطاعيّات لكل إبن أو لكل جناح؟ 

من المؤكد أن الصصدراع على السلطة 
لن ينتهى داخل العائلة المالكة؛ وهذه 
التسويات التي قرآنا عنها آتقا تنا تمثل 
7 الأدنى من الإسترضاءء ومن المؤكد 

ن هناك أمراءٍ ممتعضون وربما أسيرات 
ممتعضات أنهما على قسمة القيذي هذه 
ذلك أن تعيين واحد من الأبتاء.من الجيل 
الثالث لا يعني أنه مثل إخوته الأشقاء 
وغنين الأكنقاء الأخرين: إتنا القضية 
امترضباة للقلة بالااقاق متاضب الدولة 
كلها لا تكفى الأمراة. وإن كانت كافية. 
فهناك من سيتحدث عن عدم وحود عدالة 
داخل العائلة المالكة في توزيع الثروة 
والسلطة. 

لطالما كاتت قمة السلطة محدودة 
الإستيعاب للأفراد في كل الدنياء فكيف 
بها سترضي أكثر من 7١‏ ألف أمير وأميرة؟ 


وأية ثروة تلك التي تستطيع أن تشبع نهم 
هؤلاء؟ بل اي قوة موجودة على الارض بما 
يها التذناء يستطيع أن يخفف من وطأة 
وتجاوز هذا العددن الكبير 

لقد شتد سس الجناح السديري لقسيم 
اأسقطة ان أسلاس مشاء على تصارت سايق 
قام يهأ أبوهم وإخوانهم من قبل (ولكن 
بين الآخوة وحتى الأعمام). لكن الزمن 
تغير كثيرا داخل العائلة المالكة. وداخل 
المجتمع السعودي أو المسعود نفسه! 

هذا الشعب هو الغائي الأكبر عن مسشهد 
الخلاقة وعن مسشهد السلطة. كأن الشعن 
والأرضص والثروات والمقدسات لعبة بين 
الأشرلم قلا صوت لغيرهم: ولا كلمة. هذا 
الشعب يتعاطى معه كقطيع يسوقه هذا 
الأمير أو ذاك. عليه واجب الطاعة والبيعة 
والخضوع لأولي الأمر, وليس له كلمة في 
الإختيار ولا في التفضيل ولا أدنى من 
ذلك. الخلاقة باختصار شأن عائلي. ولكن 
هل نهب الدولة واستباحتها وتقسيمها 
لاقطاعات شأ ن عائلي هي ايضا؟! 

هي كذلك فعلاء إلا أن يثيت الشعب أنه 
ليس قطيعا لهذه العائلة المالكة المتوحقة 
والفاسدة. 


من الأعراء؟ 


الخلافة بتعيين الملك للأقوى ( 


أثبت تعيين نايف أن هيئة البيعة ما هي 


إلا مؤّسسة لا لزوم لها. وقد قتلها مؤسسها ‏ 


الملك: وقبل أن تباشر أول أعمالهاء حين قام 
بد عدها بتحيين تايف نانيا ذا ثانيا رئيس 
القادم وهوماتمٌ فعلاً 
1 لارام و ل 
الآنّ: , ٍ 3 
أن الملك يعدن ولي صسهل ث1 الاكبر سفاء 
كما فعل الملك عبدالعزيز مع ابته الملك 
ساكة ل ٠‏ وهذا لم يلغ الصبراع: .وانتهى بعزل 
الملك وطردة هن البلان عنفيا الى أن توفي 
في اليونان. 
0 بتوافق مع ال العائلة 
اف ناكما مثلمًا حصل للملك فيصل الذي 


كان الأكبر. وكان مرشمح العائلة المالكة 
مقايل شسعون» وآيضا مثلما حصل لالد 


وكذلك تجاوز الملك فهد سعد وناصر ضمن 
الإجماع: وإن كان رَعما عنهما. 
العودة الى قاعدة السن. مستندة الى 
القوة (الحرس الوطني) في حال تنصيب 
الملك عبدالله. مع تهميش للإجماع العائلي. 
أو بالأصح تهميش دور العائلة (أبناء الملك 
عبدالعزيز) في اختيار الملك من بينها. وفي 
تفس الوقث تماوز الأكير سنا مثلما حصل 
لسلطان (تجاوز مشعل) مع إرضاء الأخير 
بالمال. 
م مجددا الى قاعدة التعيين: أي 
ا ن الملك يعين ولي عهدهء دون اعتيار للسن: 
ومع أخذ الإعتبار للقوة على الأرض التي 
يمتلكها كلا من المعين والمعين. حين قام 


وحتى مشايخ السلطة الذين يطنطون 
على رؤوس مستمعيهم بأن مفهوم (أولي 
الأهو) يشمل (العلماء والأمزاء)! وَاضعسن 
لأنقسهم 00 أعلى يوازي ال سكو ال 
وإذا بهم كما في تعيين نايف وغيره. مجرد 
ادوات صغيرة:. لا شغل لها سوى التطبيل 
يفترض ان يحدث العكس وان يمثلوا الناس 
إن كانت هذه قناعتهم الدينية 

لف يكن فكاك صوك لا المساية ولا 
للمثقفين ولا 1 ا نواد الشفن فيفا 
ع خلس منه؛ أو كأن الله سيحانه 
قد طوّق أعناق الشعب يأغلال العبودية 
- تعالى الله عن ذلك بحيث يحكمه افراد 
العائلة المالكة واحدا بعد الآخر. ويتولون 
كل المناصب في كل زاوية وقرية ومدينة 
ومحافظة وموسسة وهيئة! 

الربيع العربي لم يترك حَجّة لآحد 1 
يقبل بالوضع الباشين الذي يعيشه. لن 

تغيّر مشيء ما لم ية كفس الناس: (أن ع اده ل" 
يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم). 
حين تتغير القاعدة. ينقلب الهرم: وتتغير 
الأحوال. 


الفلك “عبدالك مكهرا يتعيينخ الأمير قايقه 
خلافا لرغبة أمراء كثيرين تم تجاوزهم 
وهم الأكبر سنًا. وهنا لم يكن لهيئة البيعة 
المشكلة حديفا (7+ + ؟) أي دور في الإختيار 
وإنما في (البصم) و (الرضوعغ) لرغبة الملك. 

في المحصلة النهائية. فإ 
الس ولكثرة كسرها وعدم التقيّد بهاء 
صمارت مَن المافس. 

وشيالة البيعة: ثن يكون لها دور حقيقى: 
بعك اختبارها الأولء في اختيار لي ملك 
قادم. 

لم يبق إلا تعيين الملك لولي عهدهء تماما 
مثلما كان النظام الأساسي يقولء تحت حجة 
الأصلحء قبل ان تحذف المادة لصالح هيئة 
البيعة الييكة. 

التعيين هو الوسيلة الأولى والأخيرة 
لولاية العهد. ولكن وفق قاعدة (الأقوى) بين 
الأمراء. وليس (الأصلح). أي وفق موازين 
القوئ المادية على الأرهن للأمراغ 

هذا هو مستقبل الخلافة في السعودية. 


فإن أرجحية 
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وثيقة أمرد 


آل سعود حزب سياسى وأعضاؤه يتصارعون 


في وثيقة سرية من الرياض حملت رقم (؟53١7‏ ا الاث/"!4]) صادرة من السفارة 
الأميركية بالرياض. في ١‏ مايو .7٠٠١5‏ صذفها المستشار السياسي ديفيد. ه رائدل. 
وحملت عنوان: (ولي العهد يدعم الملك في نزاعات العائلة).. وردت بعض تفاصيل 
الصراع الداخلي بين الأمراء على السلطة: وعلى الثروة أيضاً. ولأن موضوع الخلافة 
لازال ساخنا ويلقي بظلاله على الوضع السياسي الداخلية رأينا نشر هذه الوثيقة 


النصضص فيما يلي: 

موجز: آل سعود حزب سياسي بالإضافة 
إلى كونهم يشكلون عائلة. وكما هو الحال مع 
ونزاعات سياسية. خلافات الأسرة الحاكمة 
حاليا تتركز على دور الأقدمية في الخلافة: 
والسياسة تهاه إسرائيل: وحففن التعؤيمن 
الملكي. ومن المعروف أن التوتر كان قائما 
بين الأمير عبد الله بن عبد العزيز والامير 
سلطانء عندما كانا على التوالي وليا للعهد 
ونائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراءء والآن يعد 
أن أصبح عيد الله ملكا وسلطان ولي للعهد. 
فإنهما مثل اي رقم ثنائي متميز حيث الوقوف 
يتسراحة وراه ركيسهر كهاية الموتهز 

قاشون- و الحديد أو جد فائزين 
عامل أساسياً في اتقاي الملك 07 0 
بن عبد العزيز التالي في العمر بعد ولي العهد 
سلطان كان صريحا في احتجاجاته حول 
الترتيبات الجديدة. وغالبا ما يكون سلمان بن 
عبد العزيز حكما في النزعات العائلية. ووفقا 
لجهة اتصال موثوقة وجيدة الوصول إلى 
دوائشر الأسرة الحاكمة..فإن سلمان قال لأخيةه: 

وقد التَقَطنا أَيْقَنا دواييات مباشرة -2 
ماعل الأسيوة 0 3 قي بشان السياسة تخاأهة 
الآمن القومي بندر بن سلطانء يدفعون ‏ كما 
ذكر ‏ باتجاه المزيد من الاتصال مع اسرائيل. 
فبندر يرى ايران الآن كتهديد أكبر من اسرائيل, 


١ ١‏ الحجاز ١١5‏ هس شؤالركتارلاء؟ 


وأمراء آخرون يعتقدون أن المخاوف التقليدية 
للمملكة العربية السعودية مع الأماكن 
الأإسلامية الفقدسة ومحنئة الفلسطيتيين. يحى 

إلى حد بعيد. فإن مصدر السخط الأكثر 
انتشارا في العائلة الحاكمة هو تقليص الملك 
لامتيازاتهم. فقد أخبر الملك عبد الله اخوته 
بان عمره فوق *8 سنة ولا يتمنى الاقتراب من 


آل سعود حزب سياسي ويشكلون 
عائلة . وكما هو الحال مع 
أي حزب سياسي هناك داتما 
صراعات داخلية ونزاعات 


سياسية على الخلا فة والثروة 


يوم الحساب (وعبء الفساد على كتفي). وتذكر 
ثلاثة مصادر جيدة الاطلاع أن خدمة الهاتف 
المجانية لآلاف الأمراء والأميرات قد فصلت. 
وبالمثل. ألغيت حجوزات الأجنحة الفندقية 
التي تدفعها الحكومة والتي يحتفظ بها 
بعض الأمراء على مدار السنة في فنادق جدة, 
وتقلصت قدرة أفراد الأسرة المالكة لطلب تذاكر 
محائية غير محدودة على الخطوط السعودية: 
فغالبا تطلب تذاكر أكثر من المحتاجء وتباع 
التذاكز الزائدة بواسطة الأمراء للحصول على 


النقد. ولدينا وصف مباشر بان زوجة وزير 


الداخلية نايف حاولت الصعود على متن رحلة 
سعودية مع ؟١‏ مرافقا متوقعين السفر مجانا, 
ولغشنبها قيل لها أن القواعد الجديدة من الملك 
تسمح قط وألعق اقكون هن العسيوقف:سماتا: 
وقيل أن القاعدة الحديدة أزعجت الأمين سشعل 
بن مالع م3 هيف العديز ككيرا لدريمة أتاقاى 
السيارة من جدة إلى الرياض لإظهار اتزعاجه. 
أَيَقَنا هناك ممارسة اخرئ جديدة وهي أاعطاء 
الأمراءع مشالقة هزون شهرة أخري لذينا ضف 
مباشر للأمير يوسف بن سعود بن عبد العزيز 
الذى أوقف واعطي مخالقة سرعة حتى عندما 
أدركت الشرطة أنه ابن .ملك سابق. المتصل 
الذي رأى هذا قال أنه كان مندهشا لرؤية ابن 
ملك تطلب منه الشرطة الخروج من سيارته 
وووية وخضة قنيايته: 

وفي حين أن ن الحد من الهواتف والرحلات 
3ك دعسا ا ن الملك عبد الله قطع أيضاً 
بعض استحقاقات العائلة الحاكمة الأكثر 
خطورة: #فهداك سح علايين عامل :في الجيلكة 
يحتاحون حميعا إلى تأطيرات: والأعراء عند 
فترة طويلة ‏ يحصلون على تأشيرات العمل. 
وعندما يريد صاحب العمل استقدام عمالة 
قلا بد له أن يتقدم إلى وزارات الداخلية 
والعثل الفسول على تاريخ زيمم عتم 
بعض الأمراء ورجال الحاشية البارزون (كتلة 
تأشيرات) والتي تشبه السندات لحاملها حيث 
يمكن صرفها من قبل أي شخص يحملها. 
وهذه التأشيرات عادة ما تكون للعمال ذوي 
المهارات المنخفضة. ولفترة طويلة ظل في 
الافتكان الحضنول عليها عن الأسراه هقايل 
ثمن. وقد أدت السعودة إلى صعوبة قياسية 
في الحصول على تأشيرات للعمال الأجائب, 
وبالتالي أدى إلى ارتقاع سعر التأشيرات في 
السوق.. ومع ذلك وفي محاولة لسعودة سوق 
العمل تمت سيطرة الملك عبد الله على بعضص 
أخشطة اصدان تأشيرات الدهول نا حخفض 
دخل العديد من الأغراء السغان 

اوسن هي أهم نصدر للدكل بالئسية 
للكقيي مخ الأمراة ‏ والشكؤعة وعسوها 
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وزارتا المالية والشؤون البلدية والقروية: نقلتا 
في كثير من الأحيان ملكية الأراضي العامة 
إلى الأمراءء وادى بيعها بدوره إلى ارباح 
ضخمة لمطوري العقارات... وخلال الأسابيع 
الأخيرة من حياة الملك فهد كان هناك 


مصدر السخط الأكير 
بين الأمراء سبيه تقليص 
الملك 'لامتيازاتهم: والملك 
قال للاخوته أنه لا يتمنى 
ان يأتي يوم الحساب 
(وعبء الفساد على كتفي ) 


العديد من التقارير لتسايق العديد من الأمراء 
وكبار الحاشية لوضع اللمسات الأخيرة لمنح 
الأراضي قبل أن يتغير النظام. وفي اتصال مع 
منفذ مباشر إلى معلومات التقارير يذكر ان 
الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز والأمير 
عبد العزيز بن فهد بن عيد العزيز كونا متات 
الملايين من الدولارات عتدما باعا الأراضي 


1751 فجروعع نط5 1 متا 
رضقع 8311 ععضاعهم نووعهة 
. تأشقهمط قط تستطمط 1ه ع سعندودس 


لمديثة الملك غين العزين الاقتصادية الحدين 
للشركة دبي للتطوير العقاري (إعمار)؛ ويضيف 
مسا قتى لتر .سول لقن النساومانة اسان 
متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وعمرو الدباغ 
محافظ الهيئة السعودية العامة للاستكمار إلى 
أولئك الذين استفادوا عن ضفقة اعمار للتطوير 
العقاري في المملكة العربية السعودية. 

وفي الشهور الأخيرة تصاعدت التوترات 
في العاقلة الماكنة على ما يقال مع وزير 
الداخلية الأمين نايف وحاكم الرياشن الأمير 
سلمان. فقد سعيا إلى مواجهة الملك غلنا 
لخقضة المستحقات الملكية. ووفقا لمصادر 
راسخة الوصول إلى هذه المعلومات فإن ولي 
العهد سلطان وقف إلى جائت الفلك. في هذا 
الشجارء وعلى ما يذكر فإن سلطان ابلمْ اخوته 
أن تحدي الملك (خط أحمى) لا ينبغي تجاوزه. 
وتصحهم بأن.استقران وأمن الأسر الماكفة 

هو أهم الأهداف. وأضاف (إذا تحدينا عبد 
الله فإلى أين ستكون النهاية). وحذر اخوته 
أن المملكة تواجه مخاطر جدية في العراق 
وإيران: وانه لا وقت للانقسام الداخليء . 
وقد .نفذت ججح - ولئ. أقجهد اليو “ذظرا لقوة 
تتقصيده .ومكاكته كركيس. الأشناقه الذي 
يعرفون بالسديريين السبعة. اتصالاتنا ذهبت 
إلى القول إنه في حين أ ن الملك عيد الله (حكيع 


| وكريم) فإن سلطان (ذتكي وحصيف). وأضاف 


أن الشعبية العظيمة للملك مع الشعب. نتجت 
جَزْئيا لقطع الاستحقاقات الملكية. وجعلت من 
غير الحكمة همعارضته. 

كدليل آخر على دعم سلطان ن لعبد اننه. ذكر 
هذا المصدر أنه ذهب مؤخرا بنفسه لرؤية ولي 
العهد سلطان لوضع اللمسات الأخيرة على 
تقل أرضى كان الأمير قد وعد بهاء وأشار إلى 
أن ولي العهد سلطان كانت لديه السلطة لوضع 
اللمسات الأخيرة غلى الاتفاق إلا أن الملك 

كان قد طلب التوقف عن متل هذه التحويلات: 
وطلب سلطان تأهين النقل: ؤقال له انه 
يرغب في اظهار دعمه للملك. وذكر اتصال 


آخر أن الآمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز 


ذهب لرؤية ولي العهد بعد أن رقض الملك 
طلبه للحصول على منحة أرضء فأخبر ولي 
العهد تركي أن الملك قدم رؤّية واضحة وأن 
ولي العهد ينيغي أن يدعم الملك. ويقولٍ ولي 
العهد نفس الشيء في الأماكن العامة. قعندما 
سكل حول التغبيرات الوزازية المتوقعة: مير 
السحافة بأن التغييرات من صلاحيات 
الملك .والبلك وحده: أخيرا قاكد عثيرا مايزى 
الملك وولي العهد معا في الأماكن العامة مع 
عدم وحود دليل واضح على التوتر أو العداء 
تنكهماء كان ذلك معسيها أثناء زيارتهما 
تهران لضرخ يوسح: واكشر عديهًا ذهيا مؤّعرا 


إلى جدة للترحيب يعبد المجيد حاكم مكة يعد 


عودته من علاجه الطبي في أورويا. 

تعليق: معظم الأسير الحاكمة في شبه 
الحزيرة الغربية لها تواريع من النزاع 
0 17 سي في الكويت. آل نهيان 
ال عزلوا أو قتلوا يعضهم البعض 
مرة أو أخرى. وفي أوائل القرن العشرين واجه 
الملك عبد العزيز 0 0 عن أبقاء 
لأخية الملك سعود 0 5 المملكة كاك 
والنزاع داخل الأسرة كان وسيبقى أكبر خطر 
محتمل على لشتتر قرار نظام 7 في المملكة 
وقد أكدت العديد من الاتصالات أن ولي العهد 
سلطان يدعم مصلحة وحدة الأسرة على راحته 
المستقبلية الخاصة: أو على الأقل لا يعارض 
يشكل مفتوح حهود الملك عبد الله المختلقة 
للإصلاح. 


ريل 


الحجاز خدا س 11١/١6‏ /ااء؟ 


قصف إعلامي متبادل 


سقوط تماهم سعودي/ إيراني بشأن البحرين 


عبد الوهاب ففّي 


في بداية سيتمبر الماضيء رشحت | محاولة إيرانية مزعومة لاغتيال السقير 


معلومات تفيد باتصالات سعودية ‏ إيرانية 
قيل أنها كانت تستهدف إيجاد مخرج 
للوضع السياسي المتأزم في البحرين؛ في 
ظل ثورة عجزت قوى الأمن البحرينية 
مدعومة بالجيش السعودي عن انهائها. 
تعَرّرّت تلك المغلومات يغد الاعلان عن 
لقاء بين وزيري خارجية البحرين وإيران 
على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في 
نيويورك في سبتمبر الماضيء» واتفاقهما ‏ 
حسب وزير خارجية البحرين ‏ على اتخاذ 
بعض الخطوات التي تعزز يناء الثقة 
بين الجانبين. وصبرح الوزير البحريني 
بعدها لجريدة الشرق الأوسط السعودية 
في نل دين بكلام إيجابي شقال: 
(أستطيع القول إن هذا الاجتماع كان فاتحة 
خير:ه وتصوير هذا الاجتماع ليراه الناس 
في البحرين وإيران سيكون له أثر إيجابي 
في تهدئة الأمور في كل مكان). وأضاف 
الوزير بما يفيد أن البحرين طلبت من 8 
تقييد تغطيتها الموجهة للبحرينء مضيفا أن 
تصين العلاقة مع ايران يؤثر على الوشمع 
الداخلي البحريني: (أي انفراجة حقيقية مع 
إيران ستؤثر إيجاباء الوضع لدينا اصبح 
سا ناة اوم كاشنة عزفيية يننا أسر 
تعانيه كل المنطقة, لم تخلقه البخرين ولم 
يولد في البحرين. وأي انفراجة ستعطي 
ثقة لأبناء البحرين. لو رأوا البحرين وقوة 
رئيسية مثل إيران يتكلمان بجدية حول 
استقرار المنطقة فسيعلمون أننا لسنا في 
حالة عداء. لأن حالة العداء هي التي تؤدي 
إلى ما لا يحمد عقباه داخليا أو بين الدول). 
تكن انقلن كل شوء:رأمما على عقن 
بعد إعلان الولايات المتحدة الأميركية عن 


١ 4‏ الحجاز ١١5‏ سه ؤالركاركاء؟ 


ايراتية سعودية؛ سواء كانت بشأن 


[| علنت واشنطن عن محاولة 


السعودي في واشنطن عادل الجبيرء وذلك في 
١‏ اكتوير الماضني. فهل كان من بين أهداف 
الزعم الأميركي تخريب أية تفاهمات إقليمية 
البحرين 


أو غيرها من القضايا؟ أم هل وجدت الرياض 


في الإعلان الأمريكي فرصة للتراجع عن 


التفاهمات على أمل إيجاد 


من جذورها (الإطاحة 
بنظام الحكم في إيران)؟ |" 
أم 9 ن الجناح المتشدد في -_- 
العائلة المالكة. برئاسة 
الأمير نايف ولي العهد 
ووزير الداخلية. أعلن عن 
فشل التفاهمات بمجرد أن 


الإغتيال المزعومة؟ 
بديهسي أن أية 
تفاهمات في المنطقة 
001 ن الموضوع البحريني, الذي أصبح 
قأنا إقلينيا ودوليا بافتياق. لا يق أن 
يتم إلا غير محددين. رئيسين: الأول: ها 
يعتيره السعوديون خطأ أحس ويتعلق بيقاء 
العائلة الخليفية الحاكمة على رأس السلطة:؛ 
والثاني: ما له علاقة بالأكثرية الشعبية التي 
تطالب بمشاركة حقيقية عادلة وديمقراطية 
في السلطة وصناعة القرار. لن يكون هناك 
مخرج سياسي في البحرين بدون هذا الأمز, 
وهو ما يدركة الغربيون حلفاء السعودية 
والبحرين» حتى ولو رأت السعودية والجناج 
الأكثر تشددا في سلطة آل خليفة بأن الحل 
الأمني والعسكري يمكن أن يعدّل موازين 


في حياة سياسية ديمقراطية. 

لقد بلغ الحل الأمني / العسكري في 
البحرين نهايتة؛ يمعنى أن ها ينكن لذلك 
الحل أ يقدهه آكبت آنه محدود: حيث لاتزال 
التظاهرات والاعتصامات والمواجهات 
في الشارع قائمة: ولا يوجد في الأفق أنها 
ستنخفض أو تهداً؛ يل على العكس هن ذلك 


قوات سعودية تتجه الى البحرين 


تماما. هناك مايظبه توانة قوى في الشارع 
بين السلطة والمعارضة الشعبية. ما يفتح 
الأفق الى حل سياسي: أو الى تصعيد قد يصل 
الى عسكرة الثورة في البحرينء التي يجمع 
المراقبون أنها ‏ حتى الآن ‏ الأكثر سلمية بين 
كل الثورات العربية. 

فشل التفاهمات الإيرانية السعودية. 
اتعكس على الإعلام والتصريحات. بما فيها 
تصريحات وزير الخارجية البحريني الذي 
طالب بدعم عربي لمواجهة إيران: فيما ردت 
إيران على لسان رئيس الأركان بأن الوقت لم 
يفت لانتصار الثورتين في اليمن والبحرين! 

من يعوّق التوصل الى حلول سياسية؟ 


القوى. أو يلغي حقوق المواطنين البحرينيين | هناك إجماع غربيء أي بين حلفاء 


النظامين الخليفي والسسعوديء بأن 
السعودية تقف في طريق أية حل سياسي 
للأزمة في البحرينء ما لم يتضمن ذلك الحل 
تفيضا عدو عقيو المطالب تداكو 
الثائرين. إن سقف السعودية للحل محدود: 
وهي لا تريد أن يقدم النظام الخليفي على 
أية تتازلات سياسية حقيقية: وأن تحرب 
القمع المتصاعد بديلا. والحكومة السعودية 
تحتى أيكنا هن أن أية حلول سياسية 
حقيقية ستؤثر 0 داخلياء كما على 
المنطقة الخليجية كلّهاء وكلّما كان النظام 
السياسي موغلا في التخلف والتراجعء كلما 
كان تأثر ه بحل حقيقي في البحرين أكبر. 
ومعلوم أن السعودية هي الأكثر تخلفا 
في نظامها السياسي. حتى في أولياته. 
كاتتكان. مجلس للقوري.. لى. اتفكان 
المحالس البلدية: ٠‏ ووجود دستورء وشيء من 
0 

الغربيون وجدوا أن الخيار السعودي 
الأمني/ العسكري والذى بدا عدم تحبيذه 
في مواجهة الشورة يمكن أن ينجح الى 
حدودء أو يساهم ‏ بعد تكسير الثورة ‏ في 
المقيصا سقف المطالب: وبالتالي فد ينتح 
علا سيانها ليق #انسوا. الأسيضية 
خاصة عن مواقفهم المغارضة تجاة 
التدخل العسكري السعودي, الذي دعم 
الجناح الأكثر تشددا في العائلة الخليفية 
(جناح رئيس الوزراء)؛ وقد قامت السعودية 
في الشهرين الأولين لذلك التدخل بتكسير 
المتظاهرين وإعادتهم الى مدنهم وقراهم 
وأحيائهم. مع حملة قتل واعتقالات وفصل 
من الوظائف غير مسبوقة في أية دولة 
نعرفها (الحديث عن النسبة المئوية). 

لكن الشارع البحريني. استجمع قواه 
هن حديد: وأخن يتمدد في نشاطاته. برغم 
لقي وها هي اليم ن وبع لوجم د 

كان في وضيع الدفاع, لذلك قلتا بأن 

0 العسكري بلغ منتهاه, وأنه لا 
يمكن فرض هذا الحل على شعب قرر النزول 
الى الشارع ودفع ثمن التغيير. 

امريكا ودول الاتحاد الآأوربي اهتمت 
بمرحلة ما بعد الحل الأمني: وأملت أن يقوم 
ولي عهد البحرين بتنظيف أوساخ عمّه 
رئيس الوزراءء. وإعادة الحوار المقطوع مع 


البعاركة (الوقاق اتعديدا) كن خطوات 
ولي العهد كما الملك. اللذان أرادا هما 
أيضا تهشيم المعارضة لتاتي منحنية في 
مطالبهاء لم تنجح. بسبب الرفض السعودي. 
السعودية لا تقدم للبحرين خلا أحكنا كسس 
بل عطاة سحابيا ووهاة سه يدها 
في وضعها البائس اليوم. 
لهذا فإن نسبة كبيرة من 
القرار السياسي انتقل 
من المنامة الى الرياض.ء: 
خاصة وأن من يمسك 
الأوضماع في البحرين 
هو الجناح الأكثر تشددا 
وموالاة لنظام ال سعود. 

جناح ملك البحرين | 
وابنه ولي العهد. دعا الى ١‏ 
حوار وطنيء وكان مجرد 
غطاء لكي يتفاوضص مع إلا" 
المعارضة: لكن رئيس 
الوزراء خليفة بن سلمان؛ 
أحيطه. حين جمع المثات من المدعوين 
وفتح عشرات الموضوعات للنقاش: وذلك 
لتضييع صوت المعارضة: وتغييب النقاش 
في الموضوع السياسيء الأمر الذي أدى الى 
انسحاب الوقاق: وفشل الحوار. 
الحقائق (ما عرف باسم لجنة يسيوني) 
التي 
وسياسياء فإن رئيس الوزراء خليفة يقف 
لها بالمرصادء وبالتالي فإن امال الدول 
الغربية. ومنظمات حقوق الانسان العالمية 

من التقرير قد لا تتحقق من ذلك. 

السعودية تمسك من الناحية الفعلية 
بمفتاح الحل السياسي في البحرين: ولا 
يمكن التوصل أن حل دون ليه عو 

الأول. تحجيم الدور السعودي في الشأن 
البحرينيء وهذا لا يتم بدون إضعاف الأداة 
السعودية التي وسّعت من ذلك الدورء 
وشضي وحود قوات سعودية في الأراضي 
البحريتية. 


تستهدف إيجاد مخرج للنظام حقوقيا 


والثائي. إضعاف الجناح الأكثر تتشددا 


في الأسرة الخليفية. وإحالة رئيس الوزراء 
خليفة على التقاعد. ذلك أن أي حل سياسي 
لا يمكن ان ينجح وهو في السلطة:؛ لان الحل 


السياسى سدكوة يلا اث .كك على حساب 
ا ل 

لقد جرب الغربيون توجيه يعض الضغط 
على ملك البحرين وولي عهده. ولكن هذا 
الجناح رغم تشددهء فإنه لا يمسك بزمام 
السلطة فغلياء خاصة ولي العقهد الذي حجريو 


الثورة في البحرين 


تهميشه منذ اليوم الأول لدخول القوات 
السعودية الى اليحرين: كما أن الضغط على 
رئيس الوزراء الشيغ خليفة بن سلمان: لم 
يوت تمارة: لآنه يتحصسن بالموقف والدعم 
السعوديين. 

لهذاء بدأ الغربيون بتوجيه الضغط ولو 
قليلاً على السعودية. وليس لديهم مخرج 
غير ذلك. وقد دعا الإتحاد الأوروبي موّخرا 
السعودية الى سحب قواتها من البحرين: 
وهناك نقد واسع بين المنظمات الحقوقية 
الدولية. وفي مفوضية حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدةء للدور السعودي 
التخريبي والمعوق للحلول السياسية 

لقد قواطأ الجناح الأكثر تشددا في 
السلطة في كل من الرياض (الأمير نايف/ 
وزير الداخلية وولي العهد) والبحرين (رئيس 
الوزراء الشيخ خليفة وكذلك وزير دفاعه) 
لفرض حلول بالقوة العسكرية والأمنية على 
الأكثرية السكانية في البحرين لا تستطيع 


أية قوة أن تفرضها عليه. باوصبهة الأيام 


بأن مصير تلك الحلول ستنتهي الى الفشل, 


آل خليفة من نظرائهم السعوديين. 


١ 


الحجاز خدا س 6١/١1/ااء؟‏ 


نتحصيرات غربيه : 


مواجهة بين إيران والسعوديه 


هي النتيجة التي يريد القرب أن يوصل إليها 
الطرقين في نهاية المطاف. حرب طائفية يكون 
قطباها إيران والسعودية. 

كل ما نسمع وتقرأ متذ خمس سنوات على الأقل 
هو التحضير لتلك المواجهة: الملف النووي الزيرانيء 
الإتسحاب الأميركي عن الغراق وملء إيران القراغ: 
حرب المحاور في لبنان وفلسطين والمنطقة عموماء 
وصصولاً الى المؤامرة المزعومة ياغتيال السقيز 
السعودي في واشتطن عادل الجبير. 

وثائق ويكيليكس كشفت عن حانب من حملة 
التحضيز والتحريض على تلك النواجهة. ونقلت عن 
الملك عبد الله مطالبته الإدارة الأميركية بقطع رأس 
الأقعى. في إشارة إلى إيران. 

السعودية تنظر الى الحرب على إيران بأنها خيار 
مرء. ولكن لابد منه. لأن بعد تفجر ربيع العرب وتساقط 
الحلفاءء يشغر ال سعود بانهم في محيط مصضطرب. 
ولابد من تقيير الواقع. لاشك أن الإدارة الأميركية 
تلعب في تصريحاتها على المخاوف السعودية, 
خصوصا حين تقول بأن الخطر المحدق بالعالم يأتي 
من إيران وليس القاعدة. إنما هي تحاول التناغم مع 
القرائزية السفوبية. 

يدرك آل سعود بأنهم ليسوا بالقوة الكافية التي 
تمكنهم من الصمود في وحه القوة العسكرية الإيرانية, 
حتى مع امتلاكهم لأسلحة متطورة جوية ويحرية 
ويريّة. فالحرب لا تحسم بالعتاد وحدهو. فقياب 
عقيوة عسكزية راسشة لدى الاقوات النسلسة والسيش 
تجعل من الصعب على آل سعود الوثوق بقدرتهم على 
الدخول في حرب لا يملكون الحد الأدتى من شروط 
إنتصارهم. وقد حجزيوا في اليمن مع الحوثيين, 
وخرحوا من الحرب بتتائج صادمة ومحبطة. 


العراق.. سر المواجهة مع ايران 


بعد شهر من وصول الملك عبد الله العرش في 
أغسطس 5 * *؟. أطلق وزير الخارجية الأمير سعود 
الفيصل من واشنطن تصريحاً لاقت (لقد خرجت إيران 
رابحة من العملية الأميركية في العراق؛ لأن الولايات 
المتحدة لم تكن تعرف ما هو اليوم التالي لعمليتها 
العسكرية هناك). كانت تلك بداية كسر الديلوماسية 
السعودية الجمود الذي طال ثلاث سنوات. حتى 
أن نائب الرئيس السوري فاروق الشرع اعتبر أن 
الدبلوماسية السعودية مصابة بالشلل. لم يكن الريح 


١ "5‏ الحجاز ١١5‏ سه ؤا تاركلا ؟ 


ناصر عتماوي 


الإيراني في العراق هديّة أميركية بحال. فقد كانت 
الدعوات تتطلق من كل أرحاء العراق. ومن القاية 
السياسيين على وحه القصوص يضرورة عودة الدول 
العربية الى العراق الجديد. 

كانت السعودية من بين دول أخرى عديدة 
ترفضص كل مقترح يتطبيع العلاقات مع العراقء. 
بحجة أنه محكوم بالشيعة: رغم أنهم يمثلون الأغلبية 
صادمة لكل الوقود العراقية التي كانت تزور المملكة, 
من قبيل أنه سيدقع ضعف ما أنفقته دولته في حرب 
العراق وايران من أجل إسقاط حكومة المالكي: وأنه 
أخرى ممائلة حول دكول ملايين الحجنود الايرانيين 
الى الأراضي العراقية؛ وأن يعضها صار على الحدود 
مع المملكة من أجل شن الحرب عليها. 

الآنء ومع بدء تتفيذ مراحل إتسحاب القوات 


السعودية تنظر الى الحرب 

على إيران كخيار مر. ولكن 

لايد منه. فتساقط الحلماء 
ربيع العرب يجعل آل سعود 
بعيشون بد محيط مخطر ب 


الأميركية من العراقء وتسليم القواعد العسكرية 
الكبرى (يما فيها قاعدة بلد ثاني أكبر قاعدة عسكرية 
أميركية في العالم) الى الدولة العراقية. تصاعدت 
المخاوف السعودية: وتبعا لها الخليجية. يتحريض 
أميركي ‏ إسرائيلي من وقوع العراق في مجال النقوذ 
الزيراني. 

' في المشهد العام للمنطقة. كان مشروع الشرق 
الأوسط الكبير الذى سقط في حرب صيف ٠ ٠8‏ ؟ على 
لبنان: نذير شوم بالنسبة لمعكسر الإعتدال: الذي 
تأسس في الأصل لمواجهة إيران وحلفائهاء ولكن 
هزيمة إسرائيل في الحرب أطاحت المشروع برمته. 


خارطة الشرق الأوسط: ولكن لم يحصل أيضاً يقعل 
الخسائر التي تكيّدتها القوات الأميركية ليس من 
تنظيم القاعدة وقلول النظام القديم التي انشغلت 
يعمليات التفجير في الشوارع الغامة: والمدارس, 
والأسسواق. ورياضى الأطفالء إلى اغتيال رجال 
الأمن والشرطة والقاذة السياسيين العراقيين. ولكن 
من جماعات أخرى مثل التيار الصدري. وعصائب 
الحق. وكتائب حزب الله وغيرهاء وكذلك فشل الناتو 
والقوات الأميركية على وجه الخصوص في السيطرة 
التامة على أفقانستان. حيث اضطرت في نهاية 
المطاف للإعتراف بقوة حركة طالبان وضيرورة 
التفاوض معها.. . 

كان واضحاء ان الغراق سيكون ساحة حرب 
أميركية - إيرانية. بغطاء عربي واسرائيليء ولكن 
يدرك الأميركيون تماما بأن حربا في العراق لن 
تكون سهلة بالنسبة لهم. لوجود أعداد كبيرة من 
قواتهم على الأراضي العراقية وستكون في مرمى 
الثيران الايرائية. 

كانت السعودية ودول خليجية أخرى تضغط من 
أجل تمديد بقاء القوات الأميركية في العراقء ولكن 
تعهد الرئيس الأميركي باراك أوياما بسحب القوات 
جعل من الصعب تأخير القرار» خصوصا وأن أوياما 
يأمل في كسب جولة ثانية في الإنتخابات الرئاسية 
الأميركية: التي ستحري العام القادم. 

لم تفلح الضغوط السعودية والخليجية في إقناع 
إدارة أوياما بإيقاء القوات الأميركية في العراق. 
وكان البديل هو التالي: 

- نشر قوات أميركية في عدد من دول الخليج في 
إطار تقعيل اتفاقيات الدفاع المشترك. 

- زيادة وتيرة سباق التسلح في المنطقة. تحت 
عنوان مواجهة الأخطار الإيرانية. 

في السياق نفسه. جاء التصعيد السياسي 
والإعلامي الاميركي: وتيغا له السعودي والخليجي 
بالتلويح بخيار الحرب على إيران: على خلفية 
يرنامحها التووىي من جهة. وتكثيف الضقغوط 
عليها في الملف السوريء وتأهيل مناخ عام سياسي 
ونفسي لتغييرات كبرى في المتطقة (إحياء مشاريع 
تقسيم العراق. وسورية. واليمن. والسودان.). هل 
كان الترحيب الأميركي بوضول الإسلاميين الى 
سدّة الحكم في مصر وتونس وليبيا بريئا؟ وهل كان 
الاتفتاح السعودي على الأزهر بريئاً هو الآخر؟ فل 


وكان الإعتقاد بأن العراق سيكون متطلقا لتفيير | لكل ذلك علاقة باستعدادات الحرب؟ وهل للحرب 


علاقة بفك العزلة التي تعيشها الدولة العبرية. وحل 
الأزمة المالية الأميركية والقربية؟ 

لا شك كل المعطيات تقيد يأن التعاون 
السعودي الأميركي قد بلغ ذروته في رييع العرب. 
وإن محاولات إحتواء الثورة في اليمن والبحرين 
ومضاعفة التحريض على الإحتجاجات في سورية 
يدخل في سياق تلك الإستعدادات. 

تخشى الولايات المتحدة وحلفاوؤْها الصقار 
يفن قَيَهَم آل سعود بأن كل التغييرات التي جرت في 
المنطقة تصب في صالح إيران. وأن الحل هو الدخول 
في حرب معهاء من أجل إغادة بناء "المركزية 
السعودية” في الشرق الأوسط التي اتقردت بها مند 
رحيل الزعيم جمال عبد التاصر. وجاءت الثورة 
الإيرانية لتحدث زعزعة عنيفة لموقع السعودية 
ونموذجها الديتيء الذي أطلق عليه سيد قطب 
(الإسلام الأميركي). 

كل المحاولات السفودية والأميركية الحد 
من وقف المد اللإيراني في عموحم المنطقة باءت 
بالفشل. يقعل عوامل عديدة من بينها غياب الرؤية 
الإستراتيجية والمشروع لدى آل سعود. فهم كمن 
يريد هدم البناء فحسبء وكان اصطفاقهم الى 
جانب الكيان الاسرائيلي هنذ مبادرة الملك عبد الله 


في مارس 7*٠”‏ (ولي العهد حينزاك). ثم في حرب 
صيف 8 * +" على لبتان: وحرب كريف ف » + ؟ على 
قطاع غرة: أفقدهم قاعدة شهبية عريضة: ومنحت 
إيران صدقية أكبر لوقوقها الى جاتب حركات 
المقاومة في لبنان وفلسطين. 

حاولت السعودية ان تعوض عن سقوط حليف 
لها في تورة شعبية عارمة في 55 يتاير من هذا 
العام (١5١١؟).:‏ ودخلت في ترتيبات عاجلة مع 
واشتطن وأنقرة على إدارة ملقات الثورات العربية: 
قفي اليمن قدمت مبادرة لضمان عدم خروج السلطة 
للأغلبية الساحقة من الشعب اليمنيء وفي البحرين 


قامت بإرسال قواتها لحفظ نظام آل خليقة. وفي 
ليبيا قدمت الدعم المالي والمعتوي والسياسي لقوات 
الناتو.ء وفي سوريا اوكلت مهمة تسليح وتقديم 
المعوثات المادية .والعسكرية للمشايخ ويعض 
السماسرة من إعلاميين وتجار. 

في سياق موانء دخل رئيس الوزراء التركي رحب 
طيب اردوغان إلى الحلبة لاستثمار رصيده المعنوي 
والسياسي الذي حصل عليه بقعل موققة من الحرب 
على غزةء فسمح للولايات المتحدة بيتصب درعها 
الصاروخي على الأراضي التركية. بعد أن رقضت 
دول عديدة في الغالم المشروع: كما يدأ أرووغان 
بالتواصل مع حماعات الإخوان المسلمين في 
مصر. وغزةء وتونسء وليبياء وحتى اليمنء من أجل 
استعارة نموذح (إحزب العدالة والتنمية) المتصالح 

مع الغرب والولايات المتحدة على وجه الخقصوص. 
وأنعنا الإتقلاب المفاجىء في الموقف التركي من 
الإحتجاحات ٠‏ في سورية. إلى الحد الذي حجعل من 
تزكيا منطلقا لسشروع التدخل الأجنبي في سورية. 
عن طريق تنضيح مبررات التدخل بإقامة معسكر 
للاحجئين السوريين داخل الحدود التركية. وتشجيع 
الأفالي في بعض المناطق الحدودية السورية على 
النزوحء من أجل بلوغ العدد الكاقي الذي يسمح بإقامة 
منطقة عازلة وحظر حجوي ثم 
تدخل عسكري خارجِي بحجة 
حباءة #الفوتمية 

هللكلزلكهسلة 
باللإسستهعدادات للمواجهة 
المنتظرة مع إيران؟ بكل 
تأكيدء فهناك تسولات نان 
حصولها من أجل تأهيل 
المشهد الإقليمي كيما يكون 
مستقدا لحرب طاحنة: تمتع 
متاطق محددة من الانتقاض 
على قادة الحروب. ركوب 
الولايات الستحدة الربيع 
العربي وتشجيع الإصلاحات 
الديمقراطية في عموم المنطقة 
العربية (وآخرها البحرين 
والسعودية)ء ودقع الحركات 
السياسية والاحتماعية ذات 
الأحجام الشعبية الوازنة 
لاستلام السلطة (يما فيها 
الأحزاب الإسلامية العريقة) يعني أن هناك تحوّلات 
داخلية كبرى تجري وتغير وحه المنطقة. ولكن لا 
ريب أتها تحولات 1 بريثة. 

بناء الآدلة الأميركية والسعودية ضد إيران في 
موضوعات عديدة (عسكرة التشاط التوويء التدخل 
في شؤون المنطقة. اغتيال رفيق الحريريىء التخطيط 
لاغتيال السفير السعودي في واشنطن عادل الجبير. 
شبكات التجسس في الكويت وريما في أماكن أخرى). 
لن تتوقف. وستتواصل الإتهامات لايران في سياق 
تأهيل بيئة الحرب عليهاء أو على الأقل التلويح 
والتهويل بها. 

رواية التخطيط لاغتيال الجبير خرجت باهتة 


ومتهافتة. ويفعكس ذلك شيخوخة المخططين 
الأميركيين في معرقفة طريقة التفكير الإيرانية التي 
تتناسب مع فكرة التخطيط لاغتيال الجبير داخل 
الأراضي الإيرانية. فضلاً عن كون فكرة الإغتيال 
هي واردة في العقل الإيراني. وجهة نظر تقول بأن 
الرواية الاميركية لها غرض محددء وهي محاولة 
أميركية إستباقية. ليس فقط لحسم تردد سعودي 
كبير في الإنضمام إلى الجهد التركي في إدارة الملف 
السورى. يعيدا غن هبادرة الجامعة العربية التي 


أيدتها السعودية. ولا تنظر إليها واشنطن وأنقرة 


لم تفلح الضغوط السعودية 
والخليجية بإقناع أوباما ببقاء 

فواته ي العراق: والبديل: 
نشرهابة الخليج:. وزيادة وتيرة 
التسلح: والتلويح بخيار الحرب 


بارتياحء. بل لتثبيت كتفين إيرانيين. مع حشر في 
الزاوية الضيقة. 

كل ذلك من أجل منع طهران من أية فاعلية, 
قبيل وأثتاء اجراء تركي مرتقب ما حيال سورياء من 
خلال رؤية ة أميركية تفيد بأنّ حسم الموضوع السوري 
سريعا (أو من خلال وضعه على سكة ما مرضية 
لواشنطن وأنقرة) هو الذي يؤدي إلى إنتاج توازنات 
تجعل إتمام الاتسحاب الأميركيٍ من العراق, في اليوم 
الأخين من العام. آمنا أميركياء من خلال تغيّرات 
سورية سيكون لها اجكابنات كيرى في طهران: 
وبالتالي في بقداد؛ إذ يبدو أن العراق لا يزال هو 
(موضوع المواضيع). كما صرح الرئيس الأميركي 
حورج دبليو بوش في ١‏ * * 7 

وإذا كانت اسسرائيل سعيدة بخير التخطيط 
لمحاولة اغتيال الجيير. كونه يوفر سيباً وجيها لشن 
الحرب على إيران. بحسب الرؤية الاسرائيلية. فإن 
واشتطن وحدها تملك الإجابة عن ذلك وكما يقول 
العارفون: الأرجح أن الادارة الاميركية لن تتصرف 
وكأن (المؤامرة) شيء حقيقي. فإنها أول من يعرف 
انها هي التي كتبت هذا السيناريو بخطوطه العريضة 
وتفصيلاته الدقيقة. 

الشيء نقسه يقال عن تقرير الوكالة الدولية 
للطاقة النووية الذي جاء هو الآخر متهاقتاء وكشف 
عن عقل أميركي مأزوم بات عاجرا عن تحقيق 
اختراقات خلاقة للرأي العام الأميركي والعالمي. 
كان الهدف واضها بأن ما تقوم به الإدارة الأميركية 
والسعودية يهدف إلى حشد الأدلة المشرعنة للحرب»: 
ولكن السوال يبقى: الكل يريد الحرب في المعسكر 
الأميركي. ولكن هل تستطيع السعودية على وجه 
التحديد تحمل تتائجهاة 


1١ ا١/‎ 211/11/10 ه‎ ١١5 الحجاز‎ 


ال سعود يك لبنان 


رهانات التحالى الخاسرة 
جوني عبدو مدير المخابرات اللبثانية السايق ينتقد السعودية 


واداءها ة لبنان ومعاملتها للحريري ك (طثفل )! 


قي لبنان. حيث التنوّع السياسي والطائفي 
ولعية النعاور بأحجام صغيرة ومتوسطة وكبيرة. 
يتقاسم الأقرقاء السياسيون نظرات متباينة حول 
السعودية ودورها في الشأن اللبناني..خارطة العائلة 
المالكة تيدو كما لو كاتنت شبه محسومة لبعض القادة 
السياسيين اللبنانيين: حتى أنهم صاروا يميزون بين 
المعتدل والمتطرّف. ويين الصقر والحمامة: والأهم 
بين السخي والبخيل. 1 

معرقة ال سعود بلينان ل تقل عن معرفة 
يعض الساسة اللبنانيين بهمء مع لقت النظر إلى أن 
التدخل السعودي في الشأن اللبثاني متحهم مساحة 
أكبر للتعرّف على خبايا السياسة اللبنانية وخارظة 
القوى المتناقسة. والطوائف المتتازعة. وساعدهم في 
نهاية المطاف على امتلأك أدوات التقجير والتهدئة 
والتسوية والمساومة.. 

لكن الأهم هناء هو كيف ينظر اللبتاتيون الى آل 
سعود. الحلفاء والخصوم على السواء. لدى الإتسان 
اللبتاني العادي إتطباع نمطي أن السعودي العادي 
هو (شيغ) يمتلك المال وينفقه كيف يشاءء ولدى 
السياسي اللبتاتي. الحليف حصرياء إتطباع آخر 
ودور أيضا آخر. فهو وإن لم يختلف عن اللبثاني 
العادي في اتطباعه حول الوفرة المالية السعودية 
التي تفتح شهية ماء فإنه في الوقت نفسه يدرك 
بأن شق قنوات مع حناح أو أكثر في العائلة المالكة 
كفيل بإقامة بنية تحتية حزبية قوية. واستدراج 
أتصار ومحازبين. وتاليا مشروع سياسي. كثر فَن 
السياسيين في لبنان تعاطوا مع ال سعودء ولكن قلة 
متهم حازوا على تصيب واقر من الدعم المالي. ولا 
علاقة لذلك بالإنتماء الطائفقي والديثيء ققد يحصل 
شخص. مثل سمير حجهيع.: قائد القوات اللبناتية أو 
حتى أمين الجميل. رئيس حزب الكتائب على ميزانية 
تقوق ما يحصل عليه زعيم سني. مثل نجيب ميقاتي, 
ومحمد الصقديء وسليم الحصص.. دع عنك عمر كرامي 
المحسوب على فريق 4 آذار. 

يعتنق قريق من السياسيين اللبناتيين المقربين 
من فريق ١8‏ آذار تصورات حول العائلة المالكة: 
وعلى وجه الخصوص إزاء الأمراء المعنيين بالملف 


١ /‏ الحجاز ق١١ا‏ هس 6١ا/١١ا/ااء؟‏ 


عمر المالكي 


اللبناني: ألو حشى بالملف الليتاني 5 السوري. بحسب 
هذه التصوّرات يبني هذا الفريق مواققه وعلاقاته 
والأهم من ذلك كله طبيعة الأدوار التي تقرضها هذه 
التصورات لجهة الإفادة من الدعم السعودئ السياسي 
والمالي في خدمة قضايا خاصة. فئوية. طائفية, 

تسمع كثيرا عن ساسة لبنانيين يطلقون 
تصريحات إعلامية. مشحوتة غالبا يحشوة دعائية 
بقية التماشي مع الحو العام. وللحيلولة دون 
لبثاني يبوح يمواكقف صريحة عن ال سقو ل تعم: قد 
تمن للسولحة كلس دعقي السياضمين: ايناكس 


قد يحصل سمير جعجع أو 
حتى أمين الجميل على ميزانية 
سعودية تفوق ما يحصل عليه 

أي زعيم سني: مثل ميقاتي: 
والصفدي؛ والحص:؛ وغيرهم 


المحسويين على السعودية المطالبة بإلحاح وريما 
يغضب لدور سعودى فاعل في الملفات وعدم السماح 
لقوى أخرىء مثل إيران وسورية وحركات المقاومة. 
بالإستقراد بالساحة. وهذه الصراحة تتغيا عروضا 
معروقة التكتيكات والأفداف. وليس من شأنها تقديم 
قراءة تقدية للسياسة السعودية في لبنان أو في 
الشرق الاوسط عموها. 

واحدة من التصورات التي كشفت عتها وثائق 
ويكيليكس مؤخراء تغود إلى تاريخ ؟ نيسان (إبريل) 
ل * *75,. حيث حرى لقاء في باريس بحسب الوتيقة 


الحريري: دفيك ساق ديك 


رقم .*1/88151١7-19‏ بين جوسيا روزتيلات, 
المستشار السياسي في السفارة الأميركية في بأريس» 
وجوني عيدوه: مدير المخايرات اللبنانية السابق. 
للمعلومية فحسب. أن جوسيا روزتبلات كان الممثل 
الأميركي في موضوع (أسلحة الدمار الشامل) في 
العراق زمن الرئيس صدام حسين: وهو من شارك 
في خداع الرأي العام الأميركي والعالمي. حين زعم 
بأن تقرير ديفيد كاى حول المنشآت النووية العراقية 
يتحمن ديرا حطيرة: ورف تقدف افولايات 
المتحدة عنها في الوقت المناسب. وتبين لاحقا كذب 
مثل هذه المزاعم. 

على أية حال. ما يعنينا في اللقاء بين روزتبلات 
وعبدو بتاريع “٠‏ أذار(مارس.) 07+ *؟ هو ما دار 
فيه حول الشأن السعوديء حيث تحدّث عبدو بسلبية 
عن السياسة السعودية: الؤثيقة التي :حملت عنوان 
(ارتياب حوني عبدو حيال النشاط الدبلوماسي 
السعودي). جاء في ملخص الوثيقة بأن جوني 
عبدو لم يعد يثق بالتحوّل الحاد مؤخرا في النشاط 
الديلوماسي السعودى في لبتانء وخطأ السعوديين 


جوني عبدو: ارتياب هن التشاط الدبلوماسي السعودي 


لكوتهم لم يحملوا سهد الحريرئ على محمل الجد. لكن 
عبدوء أحد كبار داعمي ١‏ آذارء إنتقد تتقد قيادة ١4‏ آذارء 
أي سعد الحريري. ل (افتقاره لرؤية إستراتيجية). 
وقال بأن القالبية كانت (تستسلم تدريجاً) لقوى + 
أذلر المعارضة,. 

مدير المخابرات اللبنانية السابق. جوني عبدو. 
نقل وجهات نظره حول الأزمة السياسية اللبناتية 
خلال لقاء في بيته الباريسي في ١؟‏ آذار (مارس) 
ضع بولوف. ويدا عبدو بالنتغرية بن من القمة العربية 
الأخيرة في الرياض كونها لم تد عن( جديرا 
بالملاحظة). (السعوديون مهتمون بدرجة أكبر 
بالشكل أكثر من المصمون). حسب ما يقول عبدو 
باحتقار. مضيفا بأن البيان الختامي للقمة تَجِاور 
الإنشقاقات العميقة بين أقراد آل سعود حول موضوع 
لبكان. 

تضيف الوثيقة: بأته بالعودة الى الجولة الأخيرة 
للنشاط الدبلوماسي السعودي في لبنأن: يعبّر عبدو 
[الجاعم زعما لتحالف ١5‏ آذاراء عن ارتيايه العام 

في السعوديين. ويقيّم بأن الأمير السعودى بندر بن 
لكان ووزير القارجية سعود الفيصل.: ليسا 2 
وفاق في ملف السياسة اللبنانية ‏ السورية. حيث أن 
بندر يلح في دعم ١5‏ أذار وحكومة السنيورةء فيما 

يلح سعود الفيصل على التواقق مع سوري وأن الملك 
عبد الله يقف في الوسط بيتهما. ؛ ولكنه يخضع بسهولة 
تحت تأثير أي شخص يستطيع أن يهمس بإذنه أخيرا. 
(وسواء يقرر السعوديون ان يكرهوا بشار مئة بالمئة, 
أن يسبوامقة والدقةاقإن ذلك سه للبتان) ست 
قوله. وأن المشكلة الأكبر بالتسبة للسعوديين. حسب 
عبدوء هو أنهم لا يأخذوا سعد الحريري على محمل 
الحجِد. وقيما كان رفيق الحريرى شريك فاعل في صنع 
القرار السعوديء وكان يتصح القيادة السعودية كيف 
تطون مسال كبتان وكذلك السبيل الأفضل لتسقيق 
مصالمح المملكة في لبنانء فإن السعوديين يتعاملون 
مع سعد (مثل طفل). إن عدم التوازن المترتب في 
العلاقة جعلت من الصعب على سعد الحريري تقيير 
الإتطباع يأنه مجرد دمية سعودية.ء الذي سوف يعمل 


كل ما تأمره به الرياضء وهو انبطاع: في المقابل. 
قوض قدرته على مهاحجمة حسن نصر الله وآخرين 
كونهم عملاء أجاتب. 

تواصل الوتيقة تسجيلاتها لملاحظات جوتي 
عبدو حول السعودية وحلفائها في لبنان: ويقول 
بأن ١8‏ آذار كان في موقف أضعف اليوم منه قبل 
عام مضىء وأنه يضعف في كل وقت. وأن ذلك. 
حسب قوله. عائد الى الإفقتقار لرؤية إستراتيجية من 
حاتب قيادة ١15‏ آذارء وكذلك الالتزامات الشخصية 
المتنوعة لسعد الحريري. وسمير جعجع.ء ووليد 
جتبلاد. الحريري. كرّر عبدوء يتظر إليه على أته 
مدين كثيرا للسعوديين. أما صيز سبع فيقؤال 
الاشياء الصحيحة ومن المحتمل أن يومن يهاء 
ولكنه يحاحجة إلى تحسين صورته العامة (نقل عبدو 
عجز جمجع عن استقطاب أصوات المسيحيين الذين 
تركوا ميشال عونء وتتبأ بأنه في حال خاض عون 
الترشيح للرئاسة. فإن معظم مؤيديه السابقين سوف 
يعودون الى معسكره). وجتبلاط ينظر إليه من قيل 
كثيرين بأنه غير حدير بالتقة (بالرغم فقن أن :عيدو 
عقتنم بِأن حتبلاط (تحاوز نة تقطة اللأعودة)ء وليس 
هناك من خطر على انحيازه للمعارضة).. 

وتطرقت الوثيقة الى تقييمات عبدو في جواتب 
أخرى لبنانية وسورية لا تعنينا هنا بصورة مباشرة, 
ولكن ما يعتينا في حقيقة الأمر هو ما ذكره عبدو 
حول إخقاق السياسة السعودية في لبنان هنذ العام 
لا * *”. وتقييم الأمراء لحليقهم سعد الحريريء الذي 
فرّط في حكومته ونال غضب الأمراء والإعلاميين 
السعوديين. لأنه أساء إدارة الحكومة. وقدّم كل 
عبررات فظلةه. 

الحريري اليوم يعود الى الساحة اللبتانية من 
العالم الإفتراضيء حيث فتح حسابا له على موقم 
(تويتراء وصار يقدم تغريدات استفزازية وضحلة: 
وكانه لم يتعلم شيئا في غيابه كما لم يدرس هزيمته 
السياسية وأسباب سقوط حكومته. 

الحريري بتى على وهم بأن آل سعود لن يتخلوا 
عنه مهما حصل. وأنه خيارهم الوحيد في لبنان: 
لمحرد أنه من حملة الحتسية السعودية او لكونه 
إبن رفيق الحريري. مراسيم العزاء انتهت ولا يزال 
الحريري ‏ الإبن يفتح مجائنة لاستقيال المهزين, 
والداعمين. واتتهى زمن حصاد الجِثث السياسية 
وبقي الاين يتمسّك بالفحكمة الدولية كباب خلفي 
للعودة الى الحكومة عبر مساومات. وقد تحصل مثل 
تلك الصفقات ولكن ليس لأن الحريري خيار دائم 
لآل سعود. في الواقعء فقد الحريري الإبن رصيده 
السياسي والشعبي قبل فترة من سقوطه. حين قرر 
الإمتثال لأوامر ما يوصف ب (الأمن الخارجِي) 
الممثل في الأمير مقرن بن عبد العزيز والأمير بندر 
بن سلطان: فيما كان يرقض اللإّصقاء إلى تصائح 
الأمراء الأخرين سواء الفقربين مِن الفلك عبد الله أو 
يكيليكس التي وصضشف 
فيها الحريري الأمير محمد بن فايف. مستشار وزارة 
الداخلية للشؤون الأمنية. بأنه سفاحء ليكسر الجرة 
في العلاقة بين الحريرى بين جناحي الملك ووزير 


الأمير نايف. وجاءت وثيقة و 


01 


الداخلية, تشير إلى أن الأمير عيد الغرّيز تجل الملك 
عبد الله قد دخل في حوار صاحب مع الحريري لأته 
تجوز وده ثم التعامل مع لياق 
على نهم بم آل سعودء وهو قر متى يرضون ومتى 
يغضبون. فالرحل لم يكن بيدا عن تربية القصور 
وتقاليد العائلة المالكة في الخضوع للكبير, 
والترّلف للقويء ومدافتة المناقسينء وإطراء الحلقاء 
المحتملين: ولذلك فهو يداوم على حضور مجالس 
كبار الأمراء, و حين يأتي الى المملكة يتخلى عن 
كل مناضبه. وحتى حين كان يتولى متصب رئيس 
الكومة فالنثانيق فإنها وزوز الريامن بوضافه .من 
حملة التابعية السعودية. ومن نرعية الملك والأسشرعج 
الذى يزور المملكة دون أن تقام له مراسيم استقبال 
ووداع. 

حدى وقت قريب. .كان سعد الحريري ينظر إلى 
القضيب السعودي علي اكه هحود فركة إذن: وأن 
[الأعمام) سيعوضونة عن ظل خسائرة: يها 
وأثة بواكة أزمة مالية غير مسبو فك إضطرتة لبيع 
موظفية وعدم فاكس المشاريع القالقة. تطبيقة 
الحال: 5 د يتسى الحريري وأفراد عائلته من تذكير 


إيتهم يما ضَّ بثروة آل الحريري من غضب وعقاب 


عدم التوازن 2 العلا قَة 


الحريري تغيير الانطباع بأنه 


مجرد دمية سعودية: وانه 
يعمل كل ما تأمره به الرياض 


بسبب كثرة المتريصين بهاء والحاسدينء والطامعين. 
والسارقين! مع أن التحقيقات في الفساد المالي في 
(سعودي أوجيه) تشير بأصابع الإتهام إلى الأنساب. 
وهو ها دقع به لطلب العون من الملك وكبار الأمراء 
للحصول على الدعم. 

مهما حاول سعد الحريرى أن يخقي السخط 
الشنيد لدقض أوشاط الأسون نايف المعقريين: قن 
الحقيقة هي أن سعد لم يكن في يوم ما خياراً لدى 
الأمير تايف. بل هناك ميل الى اختيار شخصية 
موضع تقدير في خصائصها الذاتية والثقافية 
والروحيّة وتحظى بشعبية واسعة. وهو هما أثبت 
الشيغ سعد بأنه عاجِز عن توقيره خضصوصا مع عودة 
شخصيات سنية مثل الصفدي وميقاتي وكرامي 
جرى إقصاوؤها في عهد الحريري الأب إلى الواجهة. 
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لوقف استباحة الوهابية للحرمين الشريفين 
علماء الحجاز يناشدون السالطان العثماني التدخل 


محمد شمس 


في مناشدة عاجلة الى السلطان العثماني. رفع القاضي 
والأربعة المفاتي بمكة المكرّمة. و قايم مقام شيخ الحرم: وفاتح 
بيت الله الحراخ. إلى جانب عدد هن العلماء والخطبَاء و المدرسين 
وجميع طائفة الأغوات المعتمدين وأرباب الشعائر والصلحاء 
والسادة بمكة المكرمة والمعاصرين للحركة الوهابيّة. رسالة 
يشرحون فيها مخطط الحركة الوهابية الناشنة وأخطارها على 
أرواح الأهالي. والآثار والميراث الإسلامي التاريخي والحضاري. 
الموقغون على العريضة/ المناشدة هم. كما هو واضح 
من الوثيقة, ممثلون عن المجتمع الديني الحجازي بكل أطيافه. 
كما تعكس تثبيت المفتين الأربعة توقيعاتهم على المناشدة, 
وكذلك كبار العلماء من المذاهي السنيّة الأربعة, وجمع كبير 
من العلماء والوجهاء والشخصيات في المجتمع المكي. ثانيا, 
إن الرسالة شددت على موضوعات هي مصدر قلق مشترك في 
زمن إبن عبد الوهاب. حيث تكفير السكان: والإفراط في القتل 
وسفك الدماء. واستباحة المناطق ونهب الأموال والممتلكات 
بعتوان الغنائد. وتهديد الأمن والسلاخ الأهلي. وهو ما دفع 
كثيرا هن الأهالي إلى الهرب والنزوح إلى أماكن آمنة خشية 
القتل. 
يبدو من الوثيقة أيضا أن الدولة العثمانية كانت منشغلة 


1 الحجاز ١٠١8‏ 5 ااا 


في حروب خارجية ما سمح للحركة الوهابية باستغلال هذا 
الظرف التاريخي لتنفيذ مارب خاصة. وهو ما دقع علماء 
الحجاز إلى تنبيه السلطان العثماني إلى خطورة الوضع وها 
تحمله الحركة الوهابيّة من تهديدات على الأمن العادخ. والسلام 
الأهلي. والتراث الديني. والآثار التاريخية. فاضطر السلطان 
العثماني إلى إصدار أوامر إلى والي مصر محمد علي باشا بإعداد 
حملة عسكريّة والتوجه إلى الحجاز لطرد القوات السعودية 
الوهابيّة. وهو ما جرى بالفعل وأدى في نهاية المطاف إلى 
سقوط الدولة السعودية الثانية. 

بدا علماء الحجاز في الرسالة كما لو أنهم يعلنون حالة 
طوارىء في الديار المقرّسة في ضوء الإرتكابات الإجراميّة 
للوهابيّة في مناطق مختلفة. والطريقة التي كانت تتعامل 
فيها مع الأهالي. والممتلكات. الأمر الذي أثار فزع سكان مكة 
والمدينة. بل إن توصيف العلماء كان يشيرالى أن حالة ذهول 
غشت الأهالي. بحيث استحوذت حالة من الهلع الشديد على 
الأفراد. بفعل ما تردّد من أنياء عن قدوم القوات الوهابية إلى 
الحجاز وزرع الموت والدمار في الديار الآمنة. 

ونضع هنا نص الرسالة ‏ الوثيقة. والتي تعكس الواقع 
التاريخي للوهابية: 


اللهم إنا نعود ١‏ يسانشائك الياهر. وتعو وتعوذ يساطع 
برهائك من كل حبار عنيد فاجرء ونتوسل إليك 
بأقصل أنبيائك وأجمل أصفيائك سيدنا محمد 
عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام. 
أن تتقبل بالقبول دعائنا المرفوع في الملتزم 
والمستكحان: وكداتتا المسموع في المقام الدى شق 
على معرف الدولة العتمانية القاخرة. و أتضصولة 
الإسلاة: ظل انل على حمية الأنام. المضروب رفاق 
ملكه على بساط البسيطة: المنظم غاية الإنتظام: تاج 
مرقي الملوك وفي (..). حرز مثاقب ال عثمان ملك 
البسيطة بالطول والعرض. مصداق كريمة إني جاعل 
في الأرض وارث السلطنة من آياته الخلفاء الراشدين 
وارتضيته لإقامة شريعة سيد الأولين والآخرين, 
سلطان سلاطين الأقاليم شرقا وغرياء دامغ حيشات 
شياطين الأياطيل سلما وحرياء خادم الحرمين 
الشريقين والمسجد الأقصى مالك الممالك التي لا 
تحسر ولا تحصى هلك البرين والبحرين سلطان 
المظفر المتصور المؤيد ألحان تبت الله دعائم ملكه 
إلى يوم الدين وأدام به عز الإسلام وحرمة المسلمين. 
البسيطة خاصته وملكه وأيّد وزرائه الكرام وسدى 
أرباب دولته وأمرائه أولي الإحترام ونصر جنوده 
وعساكره وجعلها أيتما توجّهت منصورة ظافرة 
أمين وبقد: 


فإن الراقعين لهذا المحضير الشاهد بيحالهم 


عندما يتلى في المحضر المتشرقين بخدمة شعائر 


كل من قاضي مكة المكرمة. والأريعة المقاتي بمكة 
ددنت الله الحرام: والعلماع والخطباء قّ المدرسين 


وجميع طائفة الأغوات المعتمدين وأرياب الشعائر 


والصلحاء و السادة الأقاهر الواضعين خطوطهم 
في هذا المنشور المحيط به أمهارهم إحاطة الهالة 
بالبدور والأكمام بالزهور ينهون إلى الأعتاب العليّة 
والسدة الفاهرة السنيةء أن الشقى المرتاب: المتجرى 
على انتهاك الشريعة الفحمدية بغير نشك ولا ارتياب 
الخبيث المدعو باين عبد الوهاب القاطن بأرض نجد 
باليفامة مسكن مسيلمة الكذاب. قد تمكن من أرضص 
نجد بأكملها لأطراف العراق إلى قرب البصرة وتلك 
الآفاق ومن الطرف الثاني تملك من قرب المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام إلى عرب 
يقال لها عنزة قريب من دمشق الشام. 

ولم يرل يتملك بلدة بعد أخرى ويدع العريان 
يعضهم قتلى ويعضهم أسبرى. وعلى الله ورسوله 
بزوره وفجوره يتحرى ويدعي أن الدين والإسلام 
هاا هو عليه وجماعته الظائين وها عداهها كقار 
عثق ست اهانة عن السنيق: وكلما ملك يكدة إذعى أنه 
ما ملكها إلا عنوة واستباح أموالهم وقتل علماءهم 
وصلحاءهم. إلا من آمن بديته متهم وجِدّد إسلامه. 


أم القرى لمملكته 


واعتقد عقيدته كحرق الدلايل وعدم الوسائل مذكرا 
قوله تعالي: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة” فمن واققه على دينه سلم روحه ومهجته 
ولم بدر عن تدهةء ومن لم يوافقة على كقرة اباح قتله 
وامر تقرب يسفك دمه. 

وقد كان ظهور هذا اللعين من عام ألف و 
مئة و ثلاثة واربعين إلى هذا الحين: حتى فجر في 
البلاد وأقام .شوكة اهل الغناد والإلحاد. وقد تكرر 


إرسال من أشراف مكة المكرمين قيما مضى من 


السنين لأسلاقكم الكرام عروض ينهون إليهم خبره 
بالتفصيل والتبيين ويطلبون منهم الإعانة قبل 
اتساع الخرق.. 

والنجدة النجدة قبل الناس أن تمزقء فلم يرد 
الله سيحاته وتعالى ذلك: حتى أدى الأمر إلى ما 
هنالك. قعلمنا أن التّامات مرهونة بالأوقات. وإلى 
الله أمور الإجابات: والآن قد زاد فجوره وطغياته. 
وظهر للخاصّة والعامّة عسيقاته فالتمزة التجدة قد 
يلم السيل الزيا وحرئ ما حسينا متة. 

فقد تعلقت العمامة بالوصول إلى هذه الديار: 
وحذا منه آماله بالسلوك إلى هذه الأقطارء وان يضم 
وععيقيا في حياوته. وحصل 
هنول هنا الفين لأهل الشرمي: عليه الإيعسلزات 
ونهاية الوهم والكدر والإتعاب: فلم يدري الشخص 
أقال شيا أم لاء ولم يدري المصلي :للستت عق الحراغ 
كم صلىء ولعمري إن لسان الحال فيه أبكم. و نازل 


إذ هل من التقريق بالكيف والكم. وقادح تعجر عن 


تحملة الصيم الصلاد. ورزئ عم ساير البلاد والفياد 
يما كاد أن يخلع الناس من رتبة الإنقياد والإذعان: 
ويقضي لزوال ما تمهد من الأمان قي سالف الأرَهَان: 
داع إلى قرا سكان الأعظار الغرمية منها يسبب 
تقلصص الأمن بعد ذلك متهاء كما علم ذلك بالمشاهدة 
في إبانه: والكتاب كما تعلمون يقرأ من عنوانه. فكاد 
هذا الخبر يشقلهم من الرّما للدولة العثمانية بسبب 
شدة الخوف من هذه القضية. 

وقد تقوه هذا القاجر الخبيث إن بلغ سؤله 
وحصل له مأموله. يهدم جميع البناء التي على 
الأولياء والأصفياء وقبب الصحابة الأتقياء: ويهدم 
والعياذ بالله قبّة سيد المرسلين وبيت الله الأمين. 


إلى غير ذلك. مما أذكرنا فتنة القرمطي اللعين. وقد 


صمم على الرسول بالخبر المتواتر الذي لا شبهة فيه 
على ألسنة الواصلين من القرق التي تليه. وجمع 
السموع واستسن لذلكء ما كك يقوق:قمنة آبرمة 
المذكورة قصته في كتب السيرة بالتقصيل المغلوم 
عند قاريه القائل فيها عيد. المطلب بن هاشم أنا 
رب الربل وللبيت رب يحميه. راجين من الله تعالى 
ثم منكم العذاب الأبيل ومصداق كريمة ( الم تر كيف 
فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل 
وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم يحجارة من سجيل 
فجعلهم كعصف مأكول) ٠‏ متفسكين بدعوة خليل الله 
إبراهيم ويقوله تعالى (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم 
تذقه من عذاب أليم). وقد ضاق شكان بيت الله 
وتقوه يانتهاك عترم الله وأظهر ما كان في حشاة 
كامنا ولم يخشى قوله تعالى عزّ من قائل (ومن 
دخله كان أمنا)ء وقوله صلى الله عليه وسلم (لم يحل 


لي إلا ساعة من تهارء ولم يحل لأحد من بعدي): وعن 
وهب بن منبه رضي الله عنه يروي إن الله تعالى يقول 
(من أمن أهل الله استوجب ذلك أمانيء. ومن أخافهم 
أخفرني في ذمتيء ولكل ملك حيازة ما حوليه وبطن 
مكة حوزيء وأهلها جيران بيتي وعمارها وزوارها 
وقدي و أضيافي وفي كنفي وأماني ضامتون عليه 
في ذمتي وجواري ).: وذكر العلامة المحدث أبو 
الفرج عبد الرحمن بن الجوزي أن النبي صلي الله 
عليه وسلم لما استعمل عتاب إِيِن أسيد على مكة قال 
لعتاب: (أتدري على من استعملتك؟ استعملتك على 
أهل الله تهالى قاستوصي يهم خيراً يقوليا ثلانثا. 

قالمرجو من مرامكم الكريمة وأنظاركم الشاملة 
الحميمة النظن في جيران بيت الله الحراح يحزمات ما 
يجب لجيرانه من الإغزاز والإكرام. والمدد السريع 
لهؤلاء الضعقاء والمساكين الذين قال في حقهم 
تبي الله إبراهيم وهو المنيب الأواه (ربي إني أسكنت 
من ذريتي بواد غير دي زرع عند بيتك المحرم رينا 
ليقيموا الصلاة).ء فإن في عامة هذا الأمر فقتنة عظيمة 
في الدين وعار يخبر به الأولون الآخرين: ولتسمعن 
قيمّه بهل حينء فقما لتاخير دولتكم العلية من داقع 
والإنذار من انتهاك الحرم يصع الله جار بلا داقع: 
وحاشا سلطان بسهولة أن يرضى بذلك لجيران بيت 
الله الحرام. أو يضام جيران بيته بشئ من هؤلاء 
الفئة اللثام. 

وقد سبق أن المشار إليه قد سبق قبل هذا العام 
بما عزم عليه الآن. قداركه بعظمته العليّة وسطوته 
القوية الهاشميّة مولاثا فشر السادة الأشراف وحدة 
القادة عن عبر نتاف مولأنا ظريف مكة حالاء ران 
مده ودام سعدهء وتوجّه بنقسه ويجملة من العساكر 
والرجال وأنقق الجم العظيم من الأموال حتى وطئ 
من حدوده واختامه مسافة شهر ومكث يقبائل عدة 
م البليّة والشدة والقهر واستعرت تار الحرب 

8ه قصضاق علية الوقفت يأواهر شهر ذي القعدة 
فلم كته الشططف عن مث فى زيمن المي قماد إنبها 
خوقا على الحجاج الواصلين من جميع القجاج. 

ولم يزل حضرة سيدنا المشار إليه خلد الله 
تور عليه باذلا جهده بحسب الطاقة والإمكان في 
حفظ القرى حول الحرمين الشريفين تحصينا غاية 
التحصين بإرسال المراجل و الذخائر العظيمة في 
كل حينء وها نحن قد تلونا بذكر سورة الواقعة نطقا 
وضمنا. وما شهدتا إلا يما علمنا. وترجو أنباء منكم 
بالقتح والنصر المبين بإعلاء كلمة الدين وكسر 
شوكة القئة الملحدين. فحيث كنا ليس لتنا من نرقع 


إليه أكف الشكية وتبث له ما عهد من قبل ونرجوه 


رفع الكرب عنا والمهمات ونعتمد عليه في الأمور 
الحادثات. فما لنا يعد الله ورسوله خير البرية إلا 
حضرة دولتكم العثماتية. ويجب على سكان أم 
القرى والبلدة المطهرة الغراء: أن يعرضوا إلى جنابة 
دولتكم ما قد جرى من الحادث المتوالي: والأمر 
منوط ومفوض إلى النظر العالي: وإلى الله سبحاته 
وتعالى السشتكى ويه المستعان. وصلى الله على 
سيدنا محمد ولد عدتان وعلى اله وصحبه مصابيح 
الرّمان»:.: 

التؤقيعات 
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الحصاز ذ١١ا‏ سه 11/11/١1١6‏ ؟ 


سخاء مالي وانفتاح على الأزهر, واستقبال عمر سليمان 


ماذا بريد آل سعود من مصر الثورة؟ 


غضب آل سغود لسقوط حليقهم الطاغية 
حسني مبارك. ولكن لم يتركوا مصصر الثورة كيما 
تعيد ترتيب بيتها وفق شيروط حجديدة. تخضع 
لارداة الشعب المصري دون سواه. ولأنهم يعرقون 
ماذا يعني أن تصضطلع مصصر بدورها التاريخيء أو 
تستعيده بعد ثورة 78 يناير :7١11١‏ ققد بدأوا قور 
سقوط مبارك بالتخطيط لاحتواء الثورة المصصرية. 
وقيادة الثورة المصادة بكل أساليب المكر والخداع. 
حق لشباب الثورة فقي مصر أن يخشى على ثورته 
من مال آل سعود وعملائهم. ومخططاتهم لتخريب 
الثورة. وتشويه أهداقهاء والأخطر توظيفهيا لخدمة 
مشاريع أخرى مضادة لتطلعات الشعوب العربية. 

لم يكن بريئا قرار آل سعود في مايو الماضي 
تقديم مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولارء في 
وقت كائت اليد الأخرى تمتد الى تمويل جماعات 
سلفية متشددة كانت على علاقة وثيقة بجهاز 
الاستخبارات المصريّة السايقة..من نافلة السؤال: 
هل ثمة علاقة بين ذلك وزيارة اللواء عم ن سليمان: 
نائب الرئيس السابقء. ورئيس جهاز الاستخبارات 
المصرية الى المملكة بدعوة خاصة. وفي الخبر. 
غادر سليمان للسعودية في زيارة غامضة في 
الأول من تشرين الأول (نوفمبر) الجاري على متن 
طاكرع سعوؤونة ساسة محوهها ان التويتة اللمخورة: 
وفيما زعمت مصادر بمطار القاهرة بأن سقر اللواء 
سليمان كان لأداء فريضة الحج, قإِن مصادر أخرى 
ذكرت بأن الزيارة كانت لأغراض أخرى غير دينية. 
مصادر مطار القاهرة أفادت بأن هنا سعردسا كان 
ياتتظار اللواء سليمان الذين اصطحيوه الى طائرة 
خاصة. لم يظهر عليها أي أعلام أو إشارات توضح 
هوية الدولة التي تنتمي إليها. 

كل الذين راقبوا مراحل سقر سليمان الى 
السعودية أصابتهم حيرة واتبعث السؤال الكبير: ما 
سر هذه الزيارة القاضمة الى السعودية؟ وكيف سمح 
المجلس العسكرى الحاكم في مصر لسليمان بالسقر 
دون غيره من رموز النظام الفاضعين لإجراءات 
صارمة في السقر والتحرك إن لم يكن المسائلة 
والتحفظ والايقاف؟. نشير ببراءة مقصودة إلى 
أن اللؤاء عمر سليمان هو صاحب نظرية الإنقلاب 
العسكري إذا فشل الحوار مع الثوارء في وقت تتزايد 
المخاوف وسط شباب ثورة 58 ينايرء بل القوى 
السياسية الشعبية في مصرء بأن المجلس العسكري 
يسعى لاختطاف الثورة وتجييرها لصالحه: وإعادة 


؟ءاا/ا١١/ا١6 الحجاز ق١ء١ا هس‎ ١ ١ 


عبد الحميد قدس 


الحمت حول اللوقة_التماة عت الكب ا للق 
حمل رسائل مخيفة لكثيرين: ليس لكونه نائب رئيس 
النظام الذي ثار الشعب المصري هن أجل إسقاطه. 
ولكنة ليضا مدير أخطر جهاز استخبارات في الشرق 
الأوسطء. والخبير في شوون الجماعات السياسية 
الدينية والعلمانية. فحين يصيح سليمان مستشارا 
للأمير نايف ولي العهد السعودي الجديد. يعني 
أن مشروعا استخباراتيا ليس على مستوى مصر 
ولكن على مستوى الشرق الأوسط يوشك أن يبدأ 
بهدف تفويض تحصين الداخل السعودى من ترددات 
الربيع العربيء واحتواء الأمواج الخورية الشبابية في 


أكثر من قطر عربي. نتفي مقرّبين خبر كون سليمان 


سيعمل مستشارا أمنيا لم يعد مقثها. 
كان يمكن أن يسكت شباب الثورة في مصر عن 
زيارة سليمان الى المدينة المتورة. لو كانت بحق 


من حق الشعب المصري إنكار 
سفر عمر سليمان الى ال سعود 
ما يثير شبهة التعامل معهم: 
ويجعل السعودية دولة لا 
نتحترم السيادة المصرية 
مقتصرة على أداء مناسك الحج. رغم أن خروج رمز 


كبير في النظام المصري السابق يجب أن يخضع 
لحراءات صسارفة عن خصوصها ون سليمان تؤولى 


إدارة أخطر جهاز أمني في الشرق الأوسطه وشي 


حهاز المخابرات المصرية. ولكن سليمان مالبث 


أن ظهر برققة وزير الداخلية السعودي وولي العهد 


العالي المير تايف. ما أثار تكهنات حِمّة حول 
الوظيفة المنتظرة لسليمان لدى آل سعود. مع أن 
العاملين في حهار المخايرات يخضعون لقانون راقم 
٠‏ لسنة ١19519.ء‏ والمعدل بقاتوني ١/5‏ الصادر 
سنة 1437م و4 الصادر سنة 75-5 والذى يتضص 
على مراعاة العاملين قي المقابرات إعتبارات 


خاصة متها (د): عدم الإلتحاق بالعمل لدى إحدئ 
الصكومات أو الهيتات الاحتبية قيل انقضاء سَنتين 
على جرك الفيمة: بالتهابرات: الفاسة سا لم يكن 
ذلك بإذن كتابي من رئيس المخابرات العامة. هذا 
فالنسبة للعاملين. فكيف برئيس الحهاز تفسة. وقيل 
مضي ستتين على تركه المنصب؟ 

ما يجدر ذكره أن خير زيارَة عمر سليمان الى 
المملكة لم تكن سرية هذه المرة. ققد بث التلفزيون 
الرسمي السعودي على القناة الأولى حقل إستقبال 
رؤساء بعثات الحم الرسمية لقطات للواء عمر 
سليمان رئيس المخايرات المصرى السابق وتائب 
ؤُئيس الجمهورية سابقا وهو يظهر مع ولي. العهد 
السعودي ووزير الداخلية الآأمير نايف بن عبدالعزيز 


آل سعود. وجاء ظهور عمر سليمان ليثير جدلا جديدا 


حول الدور الذي يلعبة سليمان في المرحلة الحالية: 
وما إذا كان سيتولى متصيا أمتيا بالمملكة كما تردذ 
فيما سبقء أم أن الظهور له علاقة بضغوط سعودية 
لوقف محاكمة الرئيس المخلوع. أم انها مجرد زيارة 
لآداء فريضة الحج كما تردد. وكانت أنباء قد ترددت 
بشدّة على أن عمر سليمان سيتولى منصباً أمنيا قي 
المملكة: وقد تحددت الوظيقة في مستشار ولي العهد 
السعودي للأمن الخارجي. 

بطبيعة الحالء من حق الشعب المصري إنكار 
الطريقة التي غادر بها سليمان مصرء وأن تأتي 
طائرة سعودية بطريقة غامضة وتقل رئيس جهاز 
استخبارات سابق: وان يقوم هذا الرئيس بلقاء كبار 
مسؤولي السعودية: رغم إنهاء وظيفته الرسمية؛ ما 
يثير شبهة التعامل مع دولة أجتبية. وما يجعل 
السعودية يولة تسد السيادة التسترية وها 
بعد الثورة حيث السيادة الشعبية هي العامل 
الاسم ثم آلا يثير تلك سؤالاً حول دور النجلشس 
العسكري. الذي لم يعلق على الخبر. فصلا عن أن 
يكون له موقف مما جرى. والحال أن المجلس بات 
موضمع ارتياب من قبل قطاع كبير من شباب الثورة 
والقوى السياسية الوطنية والقومية. خصوصا واته 
يتولى إدارة البلاد يعد الثورة. ويفرضى تدابير تؤول 
الى إجهاض الثورة واختطاف منجزاتها. 

مصدر المخاوف في تقديرنا من زيارة عمر 
سليمان الى السعودية سواء بالنسبة للمصريين أم 
بالنسبة للمواطتين في المملكة تعود الى التجرية 
سيئة الصيت لوزير الداخلية الأسبق اللواء زكي 
بدرء والذي أقيل من منصيه بعد أن أصبح شخصية 


ممقوتة وعامل تقجير سياسي في الداخل المصري. 
ويدر هو رابع وزير داخلية في عصصر مبارك: وهو 
الأعتف بين وزراء داخلية مصر منذ تسلمه عمله في 
مارس 1585١ء‏ وتمت إقالته في يناير *155: بعد 
خطاب استقزازي ضند المعارضة المصريّة. 

زكي بدر غادر بعد إقالته من متصبه الى 
السعودية. وتحول إلى مستشار أمني لدى وزير 
الداخلية السعودي. الأمير نايف. الذي استقبل 
بالأمس عمر سليمان. اللواء زكي بدر الذي أشتهر 
بخبرته الواسعة مع الإسلاميين في سجون مصر, 
أصبح مسؤولا عن ملف الحركات الإسلامية في 
وزارة الداخلية السعودية: وقد ربّى جِيلاً من رجال 
الأمن والإستخيارات الذين اتخرطوا في مواجهات 
مع التنظيمات السياسية الإسلامية في مناطق 
متفرقة من المملكة. وكان بدر مستشارا في ملف 
أمين الجع. 

وقد استعان الأمينر نايف باللواء زكي بدر 
للتعامل مع ملف المعارضة في الداخل. ولوجود 
خضائص مشتركة بين الرجلين (نايف وزكي بدراء 
فإن الأخير -5 جهوده في الداخل كيما يقثع 
وزير الداخلية بأنه جدير بمنصب مستشار أمني 
خاص. بدر الذي اشتهر باتقان قاموس الشتائم, 


بوحي من نزوعات طاتفية سعى 
آل الشيخ التواصل مع مؤسسة 
الأزهر لجهة عزل الثورة عن 
محيطها العربي والإسلامي 
وتاجيج الانقسام المذهبي 


واستخدام الأيدي والأحذية ضد المعتقلين والخصوم 
السياسيين: وتحت قبة البرلمان أحيانا كما جرى في 
العام /54813١.ء‏ بل إن بدر شمل بشتائمه قادة الأحرّاب 
والوزراء وحتى رئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي 
لم يسلم من لسانه رغم انه رئيسه في الحكومة. 
والأخطر من ذلك كلهء أن بدر وضع خطة بقتل 
أكثر من تصف فليون مصيريء وأصدر أوامرة للعمد 
والبخليخ. والتقرا, بقتل ودفن كل من له لحية أو 
يرتدىي حلفايا أديمن: هو تقسة اللواء بدر الذي بقي 
مستشارا لوزارة الداخلية العو وللأمير تايف 
على وجه الخصوصء واليوم يخلفه رجل من نقس 


الموسسة الأمتية ويحفل خيرات وأشسقة ومعلوفات 
هائلة عن التنظيمات السياسية. 


الوهابية ومحاولة اختراق الأزهر 
كان الأزهر والمؤّسسة الدينية المصرية بكل 


أذرعها وقروعها مصتقة في خانة القصم بالتسية 


الأزهر والوهابية إنسجاما في يوم ماء فقد حمّل 
علماء الوهابية الأزهر مسؤولية التقريب بين 
المذاهبي الإسلاميةء وكتبت العشرات من المؤلقات 
الناقدة لدور الأزهر في التقريب بين الحق والباطل. 
حسب رّعم الوهابيين: ولطالما بثوا الأراجيف ضد 
مؤّسسة الازهرء وتقموا عليها وعلى علمائها لمجرد 
دعوتهم للتعايش بين المسلمين على اساس الإحترام 
المتيادل والإتفتاح المسؤول على علوم ومعارف 

في المقابلء كان الوهابيون يجدون في شن 
بين المذاهب. حتى أنهوا .ككوا في إسلام الأزهريين. 

بعد تجاح الثورة المصرية في خلع الرئيس 
السابق حسني مبارك. بدأت المؤسسة الديتية 
الوهابية بالتنسيق مع وزارة الداخلية السعودية. 
ومع الأمير نايف على وجه الخصوصء. بمحاولة 
المؤّسسة الدينية الوهابية الى التواصل مع موّسسة 
الأزهر ورموزها من أجل تحقيق أهداف معروقة: 
اختراق الثورة العصيرية عن أحد مؤسساتها الفاعلة: 
وترسيغ الإستقطاب الطائفي لقطع الطريق على 
التأكيد على الإنقسام المذهبي السني الشيعيء 
وأهداف استراتيجية بعيدة ترتبيط بالصراع بين 
ممسكري المقاومة والاعتدال: وتحضيرات الحرب 
على إيران. 1 

لقذ بدا واضحا أن استعفال مقردات ذات دلالات 
طائفية لا تنتمي الى ثقافة الأزهر ولا تاريخه 
التقريبيء وهي مفردات وردت في بيان مشترك بين 
الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف السعودية تشي بأن 
للأخيرة ضلعا في تأجيج النعرات الطائقية. ققد 
السعودية صالح ين عبد العزير ال الشيغ وشيعخ 
الزهر الدكتور احمد الطيب في القاهرة في ١١‏ 
تشرين الأول (أكتوبر) يشتمل على عبارات ترد لأول 
السنية تست فى كفان مشائلف). 

تكررت عبارات من قبيل (تقوية الموقف 
الإسلامي وخاصة بين أهل السنة والجماعة..). وهو 
كلام غير مسبوق ويتطوي على خلفية طائفية تقف 
وراء مكل هذة الحمل المشتبوهة. وكان هن الواضح 
من كلام آل الشيغخ والإطراء المقتعل لمرجعية الأزهر 
وأنها لا تقيل المساس أو المزايدة علي المستوى 
كما هو القول بأن (السعودية وعلماؤها ينظرون إلي 
الأزهر على انه المرجعية الاسلامية الشامخة وأن 
رمزية الأزهر لأهل السنة والجماعة لا تقبل المساس 


أو المزايدة علي المستوى الديني والسياسي). 

ولو عدنا للأدبيات الوهابية لما وحدنا شيخا 
أو عالما وهابيا ينظر الى الأزهر بوصقها مرجعية 
عامة لأهل السنة. وإتما هو كلام يراد توظيفه 
في معركة طائقية تستدرج إليها مؤّسسة الأزهر. 
والصميح هو ما قالة آل الشيخ ولكنّ بطريقّة مغتظفة 
(فتحن حريصون على الإقتراب لعلماء مصر لأنها 


أكبر دولة عربية وإسلامية قيها العلماء والسياسيون 


والكتاب والمفكزون المؤثرون قمصصر دولة مهمة لكل 


إليه مع الأزهر..). إذا ثمة هدف محدد يريده آل الشيخ 


بطلب من سيده وزير الداخلية السعودية لكسر الجمود 
في العلاقة مع الأزهر بهدف اختراقه وحرف مساره. 

هل ثمة علاقة بين زيارة آل الشيغ. للأزهر 
وتصريعح الأمير نايف في تشرين الثاني (توقمير) 
الجاري حول البيت الإسلامي الكبير. وهو بالتأكيد 
لا يعني أكثر من محاولة فتح الطريق مع بيئات 
إسلامية كانت مضنفة في خاثة القرق الخمالة أو 
الخصود: وأصنتحت اليوخ: ولأهداف معلومة. في 
خاثة أهل السنة والجماعة. ققد دعا الأمير ثايف 
القادة والشعوب إلى (طريق الوحدة لا الفوضى) 
ونون افع انماع (تصدع البيت الإسلامي الكبير). 
ودعا نايف إلى (الأدراك بأن عوامل الخلاف والفرقة 
والتصدع في البيت الإسلامي الكبير لن يحمل في 
طياته غير الشتات والفوضى والضعف ولن يستفيد 
عه تلك عون لعداه الاعة الدين جترعتصوا نهاولا 
زالوا). مثل هذا التصريح لا ينتمي الى العقل الديني 
الوهابي, قجبلاً عن العقل السيابى السعودئ..فحين 
يجري الحديث عن الوحدة. فإنما يعنى بها وحدة 
بين المؤمنين بعقيدة التوحيد وفق المنهج السلفيء 
وحين يتغقد الكلام عن البيت الإسلامي: فقالمقصود 
به الدار الذي يقطنها الموحّدون والدعاة وأتباعهم. 

ولكن حين تصدر تصريحات خارج النسق 
اللافوتي الوهابي. وخارج القاموس السياسي 
السعودي لابد أن نتوقف لاستكشاف خلفيات تلك 
التصريحات. .بيساطة يمكن القولء أن آل سعود 
يحاولون اختراق مصر عير مؤسساتها الأمنية 
والدينية والسياسية وتوظيفها في مشروع التورة 
المضادة ووأد ربيع العرب. 
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الوهاييك: 


الجرء (*-1) 
سعد الشريف 


لا يفتأ سشايخ الوهابية يذكرون أهل دعوتهم وخصومهم في آن 
معاء يأنّ التكفير هو من خصائص أهل التوحيد. فإذا كان التوحيد. في 
مآلاته النهائية. يستبطن خاصية (الإنشقاق) في بنية الأمّةء فذلك لكون 
هذا (التوحيد) يعبّر. حصريًا. عن الوعي اللاهوتي الوهابي. فيما تواطأت 
الغالبية الساحقة من المسلمين على فهم مشترك لعقيدة التوحيد. سوى 
تفاصيل طفيفة تباينوا حولهاء ولكن غير مخلة بأصل المعتقد التوحيدي. 

نقف هنا عند شخصية تكفيرية أخرى؛ في سياق الكشف عن خبايا 
الوعي التنزيهي. التكفيري. ورغم ما قد يظهر من تماثل ذهني بين شيو 
التكفير. خصوصا في المواقف من المذاهب والفرق الإسلامية. فضلا عن 
الأديان السماوية الأخرى, وهي مواقفء على أية حالء مستلهمة ومستمدة 
بدرجة أساسية من تراث الشيخ إبن تيمية. فإن ثمّة ضرورة للتعرّف على 
طبيعة المقاربات التي يعتنقها شيوخ الوهابية لناحية التأصيل للمواقف 
التكفيرية. 

الشيخ ناصر بِنَ سليمان العمرء أحد كبار مشايخ الصحوة الذي برزوا 
في التسعيتيات من القرن الماضيء وهو أستاذ في كلية أصول الدين 
بجامعة الإماع محمد ين سعود الإسلامية بالرياضى. الأهم في الأمر. 
أن العمر يعتبر من رموز التكفير في السعودية. كما تعكس ذلك عشرات 
المقالات. والمحاضرات. والبيانات. والمداخلات التلفزيونية. فقد صنف 
العبى رسائل وكني.وتقاريى كنف عن التذعة التكفيرية الضسارية: الى 
العن الدع تيشلده مسكونا يتعفين الآ خن لجر الإتعتلاف مغ أهيانا ومن 
يستمع أو يقرأ للعمر يخرج بانطباع مفاده أن نظريّة المؤامرة تكاد تكون 
المحرّك الرئيس لتنظيراته السياسية والأيديولوجية. 

حين يكرر الع مولققه القديفة: غلى قاعرء أتها ”اكتشافات سبكرع” 
لمن يصفهم بالأعداء. يوحي. إلى حد كبيرء بأن ثمة تفكيرا ساكنا قد أحكم 
قبضته على مجال العقل النقدى: فلم يعد العمر قادراً على مراجعة أفكاره 
ومواقفه القديمة. بل ثمة عقل اجتراري يكرر نفسه. ويكرر في الوقت نفسه 
مقولات الآخرين من المتماثلين معه عقديا وذهنياء وأيضا نفسيا. فقد 
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يتوهم العمر: أحياناء بأنّ ما يذكره يمثل دررا في الفكر والعقيدة: فيما 
الواقع يفيد عكس ذلك. فمثل الآراء التي يتداولها العمر أو يشتغل عليها 
ويعيد إنتاجها لم تعد صالحة في المجال الإسلامي. قضلا عن المجال 
الإنساني, لأنها تنتمي الى عقود. وريما قرون: غايرة خلت. 

مصنفات العمر وكتيّباته لا تحمل جديدا على مستوى الفكر الديني. 
وغالبا ما يكون تجديد الفكر الديني آخر ما يمكن لمشايخ الوهابية 
الإشتغال عليه ولذلك. فإن نتاجات العمر مقروءة ومسموعة. شأن تظرائه 
في المذهبء. لا تخضع لقراءة حقوقية أو فكرية. بل هي لا تبرح المجال 
المذهبي الذى تسبح فيه ويعاد توليدها فيه. وشأن كل المذاهب المغلقة. 
فإن الوهابية تحولت الى أيديولوجية دينية لذاتهاء فلا تسمح بفتح قنوات 
مثاقفة متبادلة أو تفاعل ثقافي مع الآخر. والسبب في ذلك كلهء أن قوة 
الوهابية تكمن في قدرتها على توفير تحصينات والإنغلاق والتمحور 
على الذات. شأن كل مذاهب الأقليات في العالم. ولذلك. فلولا الدعم المالي 
السعودي لتلاشت الوهابية في خضم التيارات المذهبية الإسلامية الكبرى. 

لابد من الإشارة» إلى أن افتقار الوهابيّة لعنصري المراجعة والتجديد 
جعلها حبيسة مقولات مدرسيّة/ مذهبية عتيقة: سوى اما يوقر لها المال 
والإعلام من عنصري إدامة وتخليد. فالعمرء .شأن الفوزان والبرّاك 
والجبرين وغيرهم: يكتفي بتوفير (دمغة) السكنرازية للقولات التكيرية 
لين تيمية وإبن عبد الوهاب إزاء الفرق والملل الإسلامية. بكلمات أخرى: 
إن العمر. شارحا كان أم قارئاء لا يمدٌ جمهوره وخصومه على السواء بأكثر 
من دليل بقاء الؤهابية التكقيرية على قيد الهياة. 


التوحيد: تأسيس التكفثير 
من أي نقطة بدأنا فيها الحديث عن عقيدة التوحيد بحسب التعريف 
الوهابيء يكون التكفير حاضرا بسطوة. ولأن عقيدة التوحيد. بالمعايير 
المرصودة في الأدبيات الوهابيّة. تمثل حجر الزاوية في الرؤيّة الكونيّة 


للنذفي. لا لكون التوسيى عقيدة ثاتوية لدى النزافب الاسلامية الأشري. 
بل هي الأصل الأول من أصول الإعتقاد لدى المسلمين قاطبة بكل أطياقهم. 
ولكن لأنَّ الوهابيّة فرضت تصوّرا خاصا للتوحيد ونبذت أي تصور آخر 
عداد. ولذلك. فإن كل من لم يعتقد بالتوحيد وفق الفهم الوهابي يكون 
خارج مسمَّى أهل السنة والجمّاعة. وتاليا خارج دائرة الإسلام. 

في قراءتنا المتواصلة لنتاجات شيوع التكفيرء يبرز الموقف اللاهوتي 
هذا جعامل جاسم وفاصل فى التقويم, وكذلك التمييز يين البؤمن بوغين 
المؤمن. واستطرادا تصنيف الأرض التي يقام عليها ماإذا كانت دار إيمان 
وسلم أم دار كفر وحرب. : 

في كلام الشيخ ناصر العمر عن التوحيد ما يلفت الإنتباه. لآن ما كان 
محسوما بالنسبة للمسلمين قاطبة في ان الله سبيحانه وتعالى هو الخالق 
والرازق له الأسماء الحسنى وهو المعبود لا إله سواه وهو رب الأرياب. ليس 
محسوما في تقييم سشايغ الوهابية قاطبة بدما من الشيع إبن عبد الوهاب 
وسنولا إلى السك العهر ومواسترية يتنس ناه أن شايع الؤهابية لا 
يعتقدون بأن المسلمين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى كما عرّف نفسه جل 
جلاله في كتابه العزيزء أو كما جاء على لسان أنبيائه ورسله. 

في حديثة عن التوحيدء ينطلق العمر من أن كل بلايا الأمة من تخلف 
في العلوم الدنيوية إنما ناشيء عن (تخلي كثير من المسلمين عن صحيح 
معتقدهم..) وأن الحل: أي رفع البلايا يتوقف على (عودتهم إلى صحيح 
دينهم وسليم معتقدهم)!". 

لا يعني العمر بالمعتقد شيثاً آخر غير التوحيد. بحسب الفهم الوهابي. 
والذي على أساسه يتحدد من هو المسلم. ففي محاضرة مشتركة بعنوان 
(نهج أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك). يرى الشيخ العمر بعد 
أن يروي حديث الإفتراق (..وستفترق أمتي على سبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة)ء فر العمر كلام الرسول (ص) في الفرقة الناجية: (ما أنا 
عليه وأصحابي). بأنها أهل السنة والجماعة. أي منهج السلف. وهو منهج 
الفرقة الناجية المنصورة: ويرئ العمر خطورة تجِرّئة أفل السنة والجماعة: 
بحيث يتم فصل العقيدة عن غيرها من الموضوعات. ويرى بأن العقيدة 
هي أصل السنة والجماعة. ثم يمضي في نشرح التوحيد والتقسيم الوهابي 
لمفهوم التوحيد.'". 1 

في السياق. يبدو كتاب (التوحيد أولا) للشيخ ناصر العمرء الأكثر إثارة 
للجدل. بسبب لغته الجازمة والصارمة. حيث يرسيء بوضوح. أساس 
العلاقة في الداخل الإسلامي. أي بين المسلمين بعضهم ببعض: وبين من 
يصدق عليهم مسمّى (المسلمين) وغيرهم من أتباع الديانات الأخرى. 

وفي تقديم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين تلخيص لرسالة 
الكتاب. يقول ما نصّه: (أن التوحيد العملي القصدى الإرادي الطلبي الذي 
هو توحيد الألوهية هو الذي دعت إليه الرسل؛ وأنزلت به الكتب. وجردت 
لأجله سيوف القتال. ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأممها. 

وأنه مع هذه الأهمية قد وقع فيه الخلل والنقصء وقد تهاون به الكثير 
من الجماهير مع ادعاثهم التوحيد: وأن الكثير تجاهلوا ببعض ما ينقصه. 
وتساهلوا في بعضى الشركيات زعما منهم جوازها أو غدم منافاتها 
للتؤحينء وأقانى أن هذا خطأ كبير. 

ولا شك أن هذه الرسالة من الأهمية يمكان فنهيب كل مسلم أن يقرأها 
ويطبقها على تفسه. ويدعو إلى العمل بها بعد معرفتها رجاء أن تصلح 
أحوال المسلمينء ويعودون إلى توحيد الخالق وتعظيمه وحدهء وتصغر 
المخلوقات في نفوسهم..)!". 

إذاء فإن التوحيد. كما يريد بياته العمر وأقصح عنه الجبرين: ليس هو 
ما يؤمن به الكثير من المسلمين؛ وأن هدف كتاب العمر هو إصلاح عقيدة 


المسلمين كيما (يعودون إلى توحيد الخالق وتعظيمه وحده..). يقول العمر: 
"واليوم تشتد الحاجة لإنقان الأمة. وإخراجها من ظلمات الجهل والتخلف. 
إلى نور العلم والإيمان 1". 

والكتاب فى مجمله تسج على.متوال الكتب الوهابية فى التوحيدء القائم 
على ثالوث توحيد الالوهية؛ وتوحيد الربوبية: وتوحيد الأسماء والصفات:. 
وآن لأسظم السق عو من :يوسن بالتويمين تحسن :ما عرّقه علساء الونابية 
وبالتقسيم الوارد هناء فلا ينفع المسلم زعمه بالإيمان بالله سيحاته, كما 
لاتنفعه صلاته ولا صيامه وحجّه وزكاته وغيرها من الفرائضء إن لم يكن 
التوحيد بأركانه الثلاثة قد استوطن صميم القلب. يقول العمر: '" ولأجل هذا 
التوحيد خلقت الخليقة وأرسلت الرسلء وأنزلت الكتب. ويه افترق الناس 
إلى مؤّمنين وكفارء وسعداء أهل الجنة. وأشقياء أهل النار". ثم يستدرك 
”ولا بد مع توحيد الألوهية من الإتيان بلازمه من توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات '". ويقول في مكان آخر بأن (هذا التوحيد ‏ أي توحيد 
الشتقات لا يكفى قن حتصول الاسلاخ. بل ل يدامغ 3لفعن الإقينان بلازننه 
من توحيد الريوبية والألوهية)!". 

في ضوء ما سبقء ينتقل العمر الى بيان ما يصفه (واقع الأمة اليوم). 
ما يتطلب حسب قولةه (وقفة مناسبة مع واقع الأمة ليتضح لنا مدى 
التزامها بالتوحيد أو بعدها عنه): ويلفت إلى أن (بعض طلاب العلم قد لا 
يتصور خطورة الأمرء نظرا لأنه يعيش بين أناس هم على عقيدة التوحيد. 
وتقل بينهم البدع والشركيات: فيتوهم أن أغلب المسلمين هم على هذه 
الحالة: بينما الحقيقة بخلاف ذلك)!". 

وأرجع العمر إنحراف الأمة عن عقيدة التوحيد الى أسباب من بينها: 
دور الشيعة (أو الراقضة حسب وصفه). الذي قال عنهم بأنهم (يضيقون 
ذرعا بدعوة التوحيد). في إشارة واضحة الى الدعوة الوهابية. فلم يقل 
(عقيدة التوحيد). ما يلفت في كلام العمر أنه ذكر دور الشيعة في انحراف 
الأمة عن عقيدتهاء ولكنه راح يتحدّث بإسهاب عن نشاط الشيعة في قارات 
العالم في مقابل نشاط الدعوة الوهابية. وكأنه يريد القول بأن التوحيد 
صار امتيازا وهابياء وأن الأمة لن تؤمن بعقيدة التوحيد إلا إذا أذعنت 
لنهج الشيخ ابن عبد الوهاب في فهم التوحيد. 

سبب آخر ذكره العمر وهو (الخرافيون وتأثيرهم الذي لا ينكر). دون 
تعديك هبوية مؤلاء الغرافيين. يقول العمن سا نسّه: 

(معارك الخرافيين مع التوحيد ليست جديدة. وسعيهم الحثيث لتأصيل 
اليدع وتقر الشرك فى يلاق السلمين يعرقها القتاى والدلق. وسعستيم 
للاستعمار قديما وحديثا ليست بحاجة إلى شرح أو بيان. والذي يتأمل 
غنارظة العالة الإسلاعي. ويضع لؤنا سيرًا للنناطق التى يكش قيها هؤلاء 
يذهل عن النتيجة التي سيراها): 

بل راح العمر يسهب في بيان طبيعة نشاطاتهم وحجم انتشارهم 
وبالأرقام دون أن يقفصح عن إسم الخرافيين وأماكن تواجدهم. ولم يبد 
نلقا نيب إهقاء الس ونا إن كان قه غلاقة بإفشاء أندران خناسة: أ 
خشية افتتان الآخرين بهمء أم الإحتقار المعتاد من شيوخ الوهابية 
لقصومهة :يقول العبى (وقد تخطلوَا ف الآوتة الأأخيرة, وأقاموا عددا عن 
المؤسسات التي تدعوا إلى منهجهم وتنقق على مشاريعهم بسخاء). ولبييان 
العبان للمزسوم / الدوموم: يذكن الى (آن مؤسية ولمدة من مؤ ساديم قد 
خصصت ما يعادل (* * 8) مليون ريال لإنفاق استثمارها وريعها على ما 
يدعم منهجهم وعقيدتهم. وفي إحدى البلاد الإسلامية يلغ عدد المسجلين 
في الجمعيات الخرافية أكثر من خمسة ملايين عضوا)!". 

السبب الثالث. بحسب العمر. هو الخوارج. فبعد أن يذكر طرفا من 
سيرتهم في التاريخ الإسلامي وخروجهم عن منهج أهل السنة والجماعة. 
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حسب قوله. يقول بعد ذلك [..وفي هذا الزمن عادت سوق الخوارج رائجة. 
ويخاصة مع وجود دولة تدعمهم وتداقفع عن مذهبهم وتربي الناس على 
منهجهم)". وليس سراء أن العمر يومىء الى الأياضية في عمانء الذي 
نالوا من فتاوى التكفير الوهابي نصيبا كبيرا. 

السبب الرابع: هو الشركيات والبدع المنتشرة في العالم الإسلامي يقول 
(ولو ألقينا نظرة سريعة على واقع البلاد الإسلامية لوجدنا في كل يلد قبراً 
أو أكثر يعبد صاحيه من دون الله..). ثم يسأل (فكم عدد الذين يزورون 
القيور من أهل البدع في أنحاء العالم الإسلامي؟)!''. فكم بلد إسلامي جرى 
وصفه ببلاد الشرك لمجرد فيه قبور للأولياء والصالحين وأن الناس تأتي 
لزيارتهاء وقراءة القران عند القبور. والاستلهام منهاء فقد عارض مشايخ 
الوهابية إرسال الملك عبد العزيز إينه سعود لمصرء لأنها بلاد شرك وقبور. 
لمجرد أن فيها أضرحة ومقامات تقصدها جموع غفيرة من المصصريين. 

السبب الخامسء بحسب العمرء هو وجود النصارى في كثير من الدول 
الإسلامية؛ بل حتى في دول الخليج؛ حقى إنة يوجد لهم كنائس معلنة في 
بعض تلك الدول_!'" 

وهناك أسباب أخرى ذكرها العمر مثل وجود الوثيين: والسحرة. 
والمشعوذينء وانتشار بعض الألفاظ البدعية أو الشرعية وأعمال محرّمة 
كالحلف بغيز الله. والإعتقاد بأن غير الله ينفع أو يضرء وأعياد الميلاد: 
وتعليق التمائم: وقراءة الكف. والإعتقاد بأثر الأبراج والنجوم.. 

ثم يخلص للقول (هذه صورة مجفلة عن واقع العالم الإسلامي تبين 
خطورة الآمر. ووجوب المبادرة إلى إنقاذ هؤلاء. سواء اكانوا ممن وقع في 
الشرك. وهم يحسبون أنهم مسلمون؛ لأتهم يصلون ويحجون. أم كانوا 
ممن وقع في البدع والخرافة: ويظنون أنهم من اهل السنة والجماعة). إذا 
هكذا هي الرؤية الكونية لدى العمر والوهابية بصورة عامة. وهي تعكس 
الموقف العقدي من المسلمين عموما. ثم يرسم العمر خارطة طريق لإصلاح 
الإنحراف العقدي في الأمة (ولو توجهت هذه الصحوة المباركة إلى العناية 
الفائقة بهذة القضبية لتغيرت الأحوال. وهذا لن يكون إلا إزا كانتت فناك 
أولويات ركان التسيد )1 

ويرصد العمر في تأمّله لأحوال المسلمين (ضعف الولاء للمؤمنين 
والبراء من الكافرين) ويقول (وهذا ينافي كمال التوحيد. وقد يصل 
بصاحبه إلى الكفر)(؟١).‏ يقول أيضا (وفصل الدين عن الدولة: وإيعاد 
تكوافلة وطرعة أن يكون ناكما على الثاس فق الساكك الآن فى أغلف 
بلاد المسلمين. حيث يحكمون بشرائع وقوانين بشرية ما أنزل الله بها 
من سلطانء وهناك من يهون من هذا الأمر ويقلل من .شأنه مع أنه كفر 
بواح)!؟". 

اأشلاسنة. أن كل هنلا مذمى بالتوهوى ببأقساسه القلاكه ليس تملها. 
بل قال عنهم العمر بأنهم (كلهم مخطئون, «بعيدون عن الصواب: وذلك أن 
التوحيد لثمل هَنَا ذفقب إليه هؤلاء. فمن أخل بقسم من أقسام التوحيد 
فقد أخل بالتوحيد ‏ ولابد من فهم التوحيد فَهما شاملا بأقسامه الثلائة 
ومستلزماتها)!*". 

وحتى إذا أقرٌ العمر بإسلام كثير من المسلمين على أساس أنهم مدركون 
لعقيدة التوحيد واقسامهاء فإنه يجد سببا اخر لضعف إيمانهم بالتوحيدء 
هو عدم ترجمة التوحيد في السلوك العام للمسلمين (وعند التأمل في واقع 
كثير من المسلمين يجد الإنسان أنه لا ينقصهم العلم المعرفي» فقد تجد 
الكثيز ننهم يعرف التوحيد يأقسافه وتفصيلاتة ولكن عتدما تبحث في 
مرا تأكوء وجدائيا لا تلم أي آثن لذلك: أو كف شعن أكوا شسميقا لأ يَتَتاسست 
مع علمه ومعرفته)”". 


يطالب العمر بجمع الأمة على أساس التوحيدء بالمقهوم الوهابي. | 


5 الحجاز ١١5‏ هس ؤا تاركلا ؟ 


ويقول بأن (جمع الكلمة ا القلوب مطلب شرعي وهدف سام. ولكن 
هما يلحظ في هذا الجانب أن هناك من يذكر أن الاجتماع مراد لذاته: بغض 
النظر عما ينتج منه. وهذا خطأ في الفهم وقصور في التصور؛ لأن الهدف هو 
الاجتماع على كلمة الحق. 0 إذن هو اجتماع, أو بالأحرى وحدة مشروطة:. 
فطالما أن المسلمين لم يحققوا في أنفسهم معنى التوحيد الوهابي, يصيح 
الإجتماع لغوا. وعبثاء ويوضح ذلك. بقوله (والذين جعلوا الاجتماج ميو 

الغاية والهدف. تساهلوا في أمر التوحيد. ولم يجعلوه من الأصول التي 
يجتمعون عليهاء بل تجد بعضهم يمنع أتباعه من إثارة قضايا العقيدة. 
متسحنة أن هذا الأسن سكين عائقا أمام وحدة كلمة المسلمين: وتوحيد 
الصفوف, بل لا يخجل بعضهم أن يقول: إن طرح مساثل العقيدة تؤدي 


إلى الفرقة والخلاف..). وينقل العمر رأي الشيخ عبدالعزيز قاري (رسالة 


العقيدة أولا لو كانوا يعلمون) في هذه المسألة: (إننا وجدنا أنفسنا أمام 
طوائف تنتسب إلى العلم والدعوة والتوجيه تخالفنا وتنازعنا في هذا 
الغيدا)!". 

لقت إلى أن السر قاع بإجراه تفييرات غلى مساشدرة (التوحيد أولا) 
قبل أن يتم طباعتها في هيئة كتاب: وكان قد ذكر في المحاضرة كلاما 
فيه تكفير صريح لمرتكب الكبيرة: بل تبنى تكفير العموم. وقال مخاطبا 
جمهوره [تصور أ المنكرات الموجودة في مجتمعنا مجرد معاصي. 
كشو دن التناس تسو الآن أن الريا سموه معسية آي كثيرة: والسعيزات 
والمسكرات محرد معصية . والرشوة مجرد معصية أو كبيرة من الكبائر “يه 
ياإخوان تتبّعت هذا الأهر, فوضح لي الآن أن :كقيرا من الناسن فى سيهتعتا 
استحلوا الريا ‏ والعياذ بالله ‏ أتعلمون الآن في يتنوك الريا في بلادنا رَادوا 
عن مليوني شخص. بالله عليكم هل كل هؤلاء الملايين يعرفون أن الربا 
حرام ولكنهم ارتكبوها وهي معصية: لا والله: إذن من الخطورة الموجودة 
الآن يسيب كثرة المعاصي أن الكثير قد استحلوا هذه الكبائر)"'. 

في هذا النص مخالفات جِمّة. فهو في الوقت الذي ينطوي ليس على 
مجرد حكم بكفر العموم: بل ينزلق نحو الإيغال في سبر النوايا بطريقة 
عابثة. فقد كفر العمر كل من تعامل مع بتوك الريا بحجة استحلال الربا. 
بناء على اعتقاد قاطع لدى العمر بأن الجميع يدرك حرمة التعامل مع 
البتوك الربويّة. وأن ما دقع بهم الى فعل ذلك سوى لصدروهم عن 
استحلال التعامل الربوي ابتداءً. والسؤال: كيف علم بذلك كلة؟ فهل فحص 
نؤايا غلادين عن البشر ليعرق ها اذا كاتوا بالقعل قد استحلوا. وتصورة 


إفرادية وإرادية. التعامل الربوي: وإذا كان الحال كذلك: فلا بد أن يكون 
أغلن العسلسين قل استسلوا سسرّمات كثيرى ولا ماحة للأتبياه والفرسلين 


والمبشرين والمنذرين والدعاة والمبلغينء مادام لا مكان للغفلة. والتسيان. 
والإجتهاد. والتأويل: وتبدل الأزمان والأحوال. 

في محاضرة له يعنوان (التوحيد واعتزال مواطن الفساد). على أساس 
التأمل في أبعاد قصة أصحاب الكهف وإسقاطها على الواقع الراهن. يقول 
العمر. وهي أن سبب نجاة الفتية الذين أووا إلى الكهف هو التوحيد؛ ما يلفت 


إلى أن إسقاط قوم أهل الكهف على أقوام المسلمين في الوقت الراهنء فيما 


يصبح الوهابيون هم أصحاب الكهف. والمشترك بينهم هو التوحيد. ولعل 
أخطر ما أورده العمر في مقالته هي القصة التي نقلها على النحو التالي: 
قرأت قصة جميلة وعجيبة لشيخنا العلامة الشيخ: محمد بن إبراهيم 
مفتي الديار السعودية أرسلت له جامعة الدول العربية. قبل سنوات - قديمة 
- ملفا إن جامعة الدول العربية بحكم مسؤوليتها عن الدول العربية؛ تريد 
أن تعقد مؤتمرا لنقاش توحيد الأهلة بين الدول العربية في رمضان, لأنكم 
تلاحظون أحد يصوم اليوم الفلاني والثاني يصوم الذي بعده أو قبله. نريد 
أن نوحّدهم في يوم واحدء ونريد رأيك ياشيخ فيما كتب. وأن ترسل مندوبا 


يشارك في هذا المؤتمر. أنظروا كيف رد عليهم هذا الإمام العلامة الفقيهة 
ماذا قال؟ قال لهم اختلاف الرؤية قديم. من وقت الصحابة - إختلاقف 
مطالع الأهلة - ليس سشكلة, لكن إن كنتم حادين في جمع الدول العربية 
فاجمعهم على لا إله إلا الله. أحوج ما تحتاج إليه الأمة العربية والإسلامية 
على أن تجمع على لا إله إلا الله. ومحمد رسول الله. لا أن تجمع على توحيد 
الأهلة: أو الفنواقف السياسية!؟". 

لم يخطىء العمر في نقل القصة؛ ولم يخطىء أيضا في مقصده. 
خصوصا حين نقرأ تعليقا له بعد القصة سالفة الذكر. يقول العمر: منذ كم 
أنشئت جامعة الدول العربية؟ الآن لها قرابة أكثر (16 عاما). هل رأيتم أو 
علمتم عن مؤتمر لجمع الناس على لا إله إلا الله في الدول العربية. وأن من 
يخالف ذلك سيعاقب بكذا وكذ!؟! 

فالعمر. كما الشيخ محمد بن إبراهيم: يرى بأن المسلمين لا يدركون 
حق معنى شهادة لا إله إلا الله. وبحسب أصولهاء وتاليا فإنهم ليسوا على 
الإسلام الصحيح: بل إن مقولة العمر بأن (الأنبياء جميعا يدعون إلى لا إله 
إلا ال): تحمل دلالة بالغة بأن ثمّة مهمة مطلوية يإعادة دعوة: المسلمين 
إلى الإسلام على أساس الفهم الوهابي لعقيدة التوحيد. أي تطبيق دعوة 
الأنبياء على أقوامهم. وتطبيق حالة فتية الكهف في قومهم وما كانوا عليه 
(من شرك ومن كفر) حسب قوله. ويخلص العمر للقول (اليوم المجتمعات 
تعيش معاصي وآثام قد يصل في بعض المجتمعات المسلمة إلى الشرك! 

يقول العمر في ضوء تأملاته في سورة الكهف (السورة مليئة بتصحيح 
القيم. قيم كانت من موروثات الجاهلية فجاءت سورة الكهف تصحح 
هذه القيم..). ثم يخلص للقول (فعلينا أن نعرض قيمنا الموجودة الآن في 
مجتمعناء هل هي تتوافق مع القيم الحقيقية التي تقررها سورة الكهف؟ أو 
لا؟ أو هي من آثار قيم الشرق والغرب والجاهلية وغيرهاء فلتعدّلها)!*". 

في التفصيل كلام خطير وعلى درحة كبيرة من الأهمية بالنسبة 
للباحث في الفكر الوهابي. فالمطارحات بطبيعة سجالية كما يقدّمها 
مشايخ الوهابية لا تبتغي شيئا آخر سوى إثبات أنهم وحذهم مصداق 
الفرقة الناجيةء وأن ما عليه باقي المسلمين إنحرافات لا بد من تصحيحها 
بالعودة إلى عقيدة التوحيد: وفق المنهج الوهابي. 

في الكلام عن المنهج يطرح العمر سؤالا كبيرا: أي منهج أسلم؟. 
وللتوضيح: فإن سلامة المنهج وسقمه لا تخضع لمعيار الخطأ والصواب, 
بل تتصل في نهاية المطاف بالإيمان والكفر. العمر يستدرك على كلاع 
لسائل أنكر نصًا سمعه عن من وصفهم ب(المبتدعة في العقيدة) يقولون: 
مذهب السلف أسلم ومنهجنا أعلم وأحكم. فسأل: هل تعلمون مصدر 
القول فى كتيهخ؟ فَأجَابٍ الغمر يما يرّكد كلاع النبتدعة ونقاعاً عنهم: يل 
اعتبرهم (أهل الحق من أهل السنة والجماعة)ء وقال:(أما من يذكر أن منهج 
السلف أسلم. فيعضهم يريد أنه أسلم وأعلم. وهذا حق. فهؤلاء يعنون به أن 
غيرهم خرج عن طريق السلامة..). بطبيعة الحال: أن السلف المقصودون 
هنا هم؛ بعد عصر الصحابة. كل عالم ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد بن 
حنيل والشيخ إبن تيمية وتلامذته وصولا الى الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
المتنزلين من مدرسته'". وقد رسم العمر خط السلف بعد عصر الخلقاء 
والتابعين بطريقة جعل فيها الخط الحنيلي هو الإمتداد الطبيعي لهم 
فبعد أن ذكر الخلفاء الراشدين ثم التابعين من أمثال عمر بن عيد العزيز 
وهارون الرشيد قال (وتمعن في مواقف الأئمة كأحمد بن حتيل: والعز بن 
عبد السلامء وابن تيمية: والمجدد محمد عبد الوهابء وغيرهم من العلماء 
والمصلحين: وانظر في فتاوى الشيخ محمد ين إبراهيمء ورسائل الشيخ عيد 
الله بن حميدء تجد سعة الأفق. وبعد النظرء وفقه الأحداث والنوازل)!"". 


وهنا نقف عند الموقف اللاهوتي لدى العمر من التكفيرء حيث يبدي. 
شأن مشايخ وهابية آخرين يتناولون الموضوع نفسه.؛ مرونة مفتعلة كونه 
يطرق قضية تتطلب توازنا نفسياً وعقديا. ففي هذا المقام. يصبح العمر 
مرشدا متسامماء وواعظا متقتعاء. بغلاف الأماكن الأشرى التي يكشف 
فيها العمر عن شدة وغلظة. 

في التكفير وضوابطه: بدأ العمر يموقف عقدي حاسم: حين نقل ما 

اعتيره مقرّرا عند أهل العلم. بأن التكفير منه واجب لا يكون إيمان العيد إلا 

به (كالحكم بكفر اليهود والتصارى وغيرهم من الكفار الأصليين الذين لا 

يدينون دين الحق ولم ينتسبون إليه؛ وفي حكم المرتدون الذين أعلنوا الردة 
وقامت عليهم الحجّة)!""؟ 

المقدمة النقدية التي أوحت يأن العمر يسعى إلى نزع سلاح التكفير 
طلقا ويضتورة دائدة: عاد لاحقا ليوجه تقدا لعن د التكفين::وقال عتّه 
بأنه (على خطر)ء وذكر بالمقولة الدراجة (تكفير من اقتضى كفره..). 
ولذلك. شأن علماء آخرين إنفمسوا في تكفير الآخر. ينزع سلاح التكفير 
من عموم الناس (أو بالأحرى جهَالهم فحسب). ويضعه في يد من يعتقد 
العمر وأمقاله. بأنه قد (تمكن في العلم). وهنا كلام آخر. لأن السؤال التالي: 
من يصدق عليه مسمّى العالم؟ فهل العمر أحدهم. وبالتالي يجوز له إطلاق 
أحكام التكفير والردّة على هن يخالف ما يراه في أحد موضوعات الدين 
والشريعة. ولماذا ينحضر من 
يحق له تحديد ما يكفر به 
ومالا يكفر في شخص بعينة: 
وكذلكِ تعرين الأعذار الشرعية 


العمر: شارحا كان أم قارنا؛ 


وعوارض الأهلية والنظر في لا يمد جمهوره وخصومه 

الأعذار وغيرها من الأسياب ع 

الفبى تدخل فى ياب. امك على السواء بأكتر من دليل 

بإيمان إنسان ما وكفره؟! بمَاءِ الوهابية التكشيرية 
العمر في الوقت الذي 

يحظر على طلبة العلم مزاولة على قيد الحياة 

وظيفة تكقير الآخرء لم 

يحرمهم من تكفير من و 


العلماء ايتداة أو أثيتوا كقره مثل الشيعة بأطياقهم الزمامية والزيدية 
والاسماعلية. والإباضية. والصوفية. والمعتزلة والجهمية وغيرهم. فهو 
يشرح مقولة (من لم يكقر الكافر فهو كافر) بأن ذلك فحسب (في من ثبت 
كفره ابتداء كالكافر الأصلي. أو ثبت كفره كالمرتد يعد إقامة الحجة من 
أهل الشأن عليه..). فإذا حرم طالب العلم من التكفيرء فهل يجوز له مراجعة 
أحكام التكفير التي أصدرها العلماء. أم أن المطلوب هو تأهيل طلبة علم 
بمثابة نسخ متماثلة, يجترون المقولات نفسها. وإن أقصى ما يمكنهم 


إضافتة هو مصاديق جديدة على ما قرّ من أحكام في موضوعات سابقة. 


وكما يبدو. فإن المشكلة التي يحاول العمر معالجتها تقتصر على 
التكقير وسط طلبة العلم. وليس وسط العلماء: بل حتى استعمال التكفير 
من قبل طالي العلم لا يقاريها عقديا بل يحاول تقصى أثارها الإجتماعية 
وماقد تؤول إليه من مخاطر عليه وعلى المجتمع. 

وكساك العم ع اجو و ع 0 
أآتوقّف عن تكفيره. مي موه ميحد وعير تي نان وهل ما يراء 
ل 0 

أجاب العمر عن التكفير بقوله: ..فإن كان التكفير وفق الأصول 


الحجاز و١١‏ هس 6١1/١1/1الاء؟‏ ا 


الشرعية. وقد صدر من العلماء المشهود لهم بالعلم والمرجعية فليس بفتنة 
بل حكم .شرعيء دلت عليه أدلت الكتاب والسنة: ولا بد من الحكم به على 
من يستحقه كاليهود والنصارى والمشركين والمرتدين. خلافا لما يطرح 
في يعض وسائل الإعلاع المطالية بإلغاء هذا الحكم الشرعي والتشنيع على 
من يقول به). 
واعتير تكفير اليهود والنصارى والمشركين والمرتدين واجب. بحسب 
الظاهر وأضاف (بل نص علماوّنا على أن .من المكقرات عدم تكفير مثل 
هذا). أما تكقير المسلم فيقول العمر (فهو الذي يرجع إلى حكم أهل العلم 
الراسخين فيه: الذين يعلمون الأصول الشرعية. وضوابط التكفير. وموائعة. 
فهؤلاء هم أهل تحقيق مناطه لا العامة وطلاب العلم في الغالب..). 
والخطورة هناء كما يكشف عنها نص آخر (أما بخصوص ما إذا تبين لك 
كفر إنسان أو نظام فلا يجوز التوقف في تكفيره. :ويجوز لك ألا تعلن ذلك 
للناس وآن تكتمه مراعاةء للمصالمح والمقاسد . أما التوقف فهو منهج بدعبي: 
فالناس إما مسلم أو كافر. والمنزلة بين المنزلتين منهج المعتزلة)!*". 
في محاضرة له بعنوان (تفجير الكنيسة وتفجير المسلمات) بتاريخ 55 
محرّم 477١اهه‏ عقب تفجير كنيسة الأسكندرية والتي أحاطت الإتهامات 
عناصر من الجماعة السلفية في مصرء بدا الشيخ ناصر العمر في موقع 
دفاعي غير معهود. وتخلى عن لهجة التشدد التي تطفح حين يكون الكلام 
عن الشيعة أو الصوفية أو غيرهم من الفرق المصنفة في قائمة أهل الشرك 
والكقن -والسفنه أن :كنة 
تداعيات كبيرة على التيار 


إجتماع المسلمين وتوخدهم السلفي وعلماء المؤسسة 
1 1 الويكية الساعية على 
مشروطان: فطالما ان المسلهيف الركومة الراعية للسلفية. 
ق ‏ ا الواوء فهو يدعو الى التثبت وعدم 
لم يحمموا ك انفمسهم معنى التسرّع قبل أصدار الأحكام. 
1 506 ويحذر من إلقاء الأحكام 
لتوحيد الوهابي؛ يصبح ا 
الاجتماع والتوحّد لغواء ثمّة أمّة من نوع خاص 


يتصوّرها العمر. أمة يكون 
أقرانها عتماثلين عقديا. 
فهو بيعو من.جهة ها إلى 
ألغاء التباين. وتقويض 
التعددية المذهبية في المجال الإسلامي لناحية توحيد الأمة على أساس 
مذهبي. بل يرى العمر بأن التوحيد بالمفهوم الوهابي وحده السبيل الى 
توحيد الأمة: ويعتب على الدعاة الذين لا يرون ذلك. يقول (فالغاية من 
خلق الخليقة التوحيد. والهدف من بعثة الرسل الدعوة إلى التوحيد. ومع 
ذلك نرى من منتسبي الدعوة من يدعي أن التركيز على التوحيد والبداءة 
به قد يكون عائقا أمام وحدة الأمة.). ويوضح العمر ذلك (فجمع الكلمة 
وتأليف القلوب مطلب شرعي وهدف ساءمء ولكنه غير مراد لذاته بل لمعاني.. 
لأن الهدف هو الاجتماع على كلمة الحق. لنصرة الحق..). ثم يقول (والذين 
جعلوا الاجتماع هو الغاية والهدف. سملو في أمر التوحيد..). ويخلص 
في نهاية المطاف للقول (لابد أن تبنى الدعوات والتجمعات على أصول 
وثوابت منيثقة من عقيدة التوحيد, ملتزمة بمنهج أهل السنة والجماعة,). 
باختصار (ولذلك فلابد عند التوحيد أن يكون (التوحيد أولا) وإلا فلا)!*"". 
ثمة موقف لاهوتي لدى العمر يفصح عنه بقصد أو خلافه. ولكن 
لطالما تكرّر في كتاباته ومحاضراته وبياناته. منها قوله (ويزداد ألمي 
عندما أجد أن كثيرا من المنتسبين للإسلام: والإسلام منهم براء). ويقول 


وعبثا بنظر العمر 


١ /‏ الحجاز خءا ه 16/اا/ااء؟ 


في مكان آخر (والمسلمون الآن في .مشارق الأرض. ومغاربها-إلا من 
عصم الله- يُحكمون يقواتين الشرق والقربء بقواتين اليهود والتصارى 
والوثنيين. ولكنهم لا يخضعون لحكم الله)"". 

وفق هذه الرؤية العقدية النمطية عن المسلمين لدى العمرء فإنه يرفض 
فكرة الوحدة الاسلامية؛ ما لم تقم على أساس التوحيد. الأمر الذى يعني 
تماهي المسلمين مع المذهب الوهابي: إذ لا معنى لوحدة ليست مؤسسة 
على التوحيد بالمقهوم الوهابي. 

في محاضرة بعنوان (رمضان ودروس التوحيد). يؤكد على اهمية تعلم 
التوحيد وفق المنهج الوهابيء حيث اعتبر وجود الصليبيين والعلمانيين 
واليهود والنصارى خطرا على الإسلام. (وحري بنا ونحن على المذهب 
الفّق والعقيدة الشهيحة أن تحص أتفسنا بالتوحيد) بأركاتة الثلاقة: 
توحيد الألوهية. وتوحيد الربوبية: وتوحيد الأسماء والصفات. ويوصى 
بتعليم الناس الأصول الثلاثة. وأن يقرأ كتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن 
عيد الوهاب في المساجد. كل ذلك. لأن الامة تواجه عدوا شرساً وتواجه 
حربا دينية!”". 

وماق شام ايفين قن وسكا لب عانقا سن ان لمحتي كت 
المسلمين إن لم تكن الكثرة قائمة على التوحيد. ودائما بالمقهوم الوهابي. 
في محاضرة له بعنوان (تكثير الأتباع بالوحي لا بالإبتداع) يقول فيه 
(ومما ينبغي أن نتتبه له.. أن كثرة الأتياع. وحشد الجماهير. وتكثير السواد 
قد يحصل بعضه بالباطلء وقد يكون شيء منه بالتنازل عن الدين: غير أن 
الكثرة الكاثرة والسواد العظيم الميارك لايمكن جمعهم إلا على الوحي الذي 
يؤلف بينهم..). ويعود للنقطة الجوهرية في مطارحته ضد الرؤية العقدية 
المتسامحة التي لا ترى بأن الوحدة لا د تقوم إلا على عقيدة التوحيد. ويقول 
0 تمييع الدين والتنازل عن بعض الثوابت قد يجمع حول الداعية خلقا 
عش الوقت, ٠‏ ثم لا يلبس ذلك الجمع أن ينفض..). ثم ينتقل الى الواقع 
الإسلامي (ولو تأملنا في حال المجددين والمصلحين الذين تبعتهم الأمة 
ورفع الله ذكرهم فيها منذ القرن الأول وإلى اليوم: وجدناهم جميعا مما 
يعنون بالوحي وإقامته بين الناس..أما غيرهم فسيضمحل ولو يعد حين..). 
فالصورة كما يراه العمر في تلك المطارحة تكون على النحو التالي (فإن 
لم تقم للحق دولة تنصره وترعاه: يل مات أهله في الأغلال والسجون فهو 
أتم لأجرهم. والله يرفع ذكرهم, كما رفعوا دينه الخالصء وتأمل قول بعض 
السلف: قولوا لأهل البدع: بيننا وبينكم الجنائز؛ مات أحمد بن حنبل فتيع 
جنازته أهل بغداد. ومات ابن تيمية فتبع جنازته أهل الشام... ومات ابن 
أبي دؤاد رجل الدولة فما تبعه عدد يذكر! مع أنه كان جوادا ممدحا وكانت 
العامة والخاصة -سوى قلة- كانت تظهر له الموافقة خوفا عن بطش 
السلطان )41 

تركيز العمر على نقد مبدأ الأكثرية. أسوة بمشايخ وهابيين سابقة. 
يشي بصورة غير مباشرة بعدم إقرار بإسلامها. هكذا أيضا تكشف 
النصوص التي توسل بها لذم ميدأ الأكثرية. وفي نهاية المطاف إدانة 
الوحدة الاسلامية التي لا تقوم على عقيدة التوحيد بالمفهوم الوهابي. في 
محاضرة له بعنوان (الحرص على تكثير الأتباع يذم أصلاً ويمدح 1 
استعرض أحوال الأتبياء السايقين وخصوضا عيسى وموسى ومحمد 
صلوات الله عليهم أجمعين. وكيف أن كثرة أتباع عيسى عليه السلاح. 
بسب فلكي لم توجلة كقرة لقلة المزمتين عقا برسالتة فقن( يبد 
المتبع للوحي الداعي إلية من يتبعه. لا لخلل فيه وإنما لخلل في مجتمعة 
ومدعويه..)ء حسب العمر. 

ماسبق يوْسّس للموقف العقدي لدى العمر إزَاء أمة المسلمين. التي 
تخضع لعملية فحص دقيق (فقد تجد بعض أهل البدع أو أهل الفسق 


الذين ضعف تمسّكهم بالوحي واتباعهم له قد تجد أحدهم تتيعه جمهرة. 
م حي ري وقد يكون ذلك غير 
جع إلى خلل في الداعين ولكن إلى أن تلك الجمهرة لم يرد الله يها ذلك 
اي أ ثم يقدم نصيحة مريحة للدعاة (فلا 5 تغتر بكثرة 
الأتباع واعرض دعوتك دائما على الوحيين: وقيمها بناء على ما أفاداء 
واعلم بأن الحق ظاهر منصور..). ويشرح ذلك. ودائما وفق الرؤية الكونية 
العقدية الوهابية. يأن على الداعية أن يحرص على الإلتزام بخط الدعوة 
وتحقية تحقيق مقصودها (فليس الأصل هو اتباعهم - أي الجمهور ‏ له في أي 
ريق وبأية وسيلة: ولكن اتباع الوحي المنزل على يديه.)"". 
وكلاع العمر له أصل لدى السلقيين الأواثئل عن أمثال إسماعيل 
الصابوني (من علماء القرن الرابع الهجري) (ولا يغرّن إخواني كثرة أهل 
البدع: :فإن ذلك من أمارات اقترات الساعة) وذكن حديثا ينضن (من أشراط 
الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل). وقال: العلم هو السنّة والجهل هو 
الندعة!, 
إن طبيعة الوحي الذى عناه العمر في كلامه هو التظهير العقدى 
والمذهبي للنهج السلفي. وقد سثئل الشيخ مقيل الوادعي عن: المنهج السلفي 
فى العكم على فرقة أو حساعة بأنها جماعة. ومتى يمكن إخراجها من 
دائرة أهل السنة والجماعة: قأجاب: 
منهج أهل السنة والجماعة هو الالتزام 
السلف الصالم- "١‏ 
وكان الصابوني يستعمل أسماء متعددة لجهة واحدة. فحين يقول 
آئمة الدين. وعلساء: المسلمينء .والسلقف الصالمين: وآفل العديث. وأهل 
الى الخط الحتبلي 
حصريا. توضيح ذلك ذكره الشيخ محمد السفاريني (14١١848-1١١اه)‏ 
ما نصه (المراد يمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسانء وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له 
بالإمامة وعرف عظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلف عن سلف 
دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي عنه مثل الخوارج والروافض 
والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية. ونحو هؤلاء..) 


اننا 


بالكتاب والسنة على فهم 


السنة والجماعة فإنما يقصد بهم فئة محددة تنتمي 


ويحسب السفاريني. فإن مذهب السلف ينسب إلى أحمد بن حتبل, 
وهو (المذهب المأثور والحق الصابت المشهور لسائر أئمة الدين وأعيان 
الأمة المتقدّمين..) ثم قال (هذا مذهب أئمة العلم وأضتحان الأكن المَعَروَشْينَ 
بالسنة المقتدى بهم فيهان وأدركت عن أدركت من علماء العراق والححاز 
والشاع غليهاء فمن .شالف نثيئا من هذه النذافب أو طفن فيها أى غاب 
قائلها فهم مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن سبيل النة ومنهج الحق) 
وخلص (وهو مذهب الإمام أحمد وإسحاق وبقى بن مخلد وعبد الله ين 
الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم)!"" 

وقال عن مذهب السلف بيأنه (المذهب المتصورء والحق الثايت المأثور. 
وأهله هم الفرقة الناجية. والطائفة المرحومة: التي هي بكل خير فائزة 
ولكل مكرمة راجية. ومن الشفاعة والورود على الحوض ورؤية الحق وغير 
ذلك..)!"". 

فمن هو غير السلفي إذا؟. يجيب الشيخ مقبل الوادعي (..فإذا ارتكب 
البدع.. وإذا خرج عن منهج السلف إما إلى التصوفء أو التشيع أو إقامة 
الموالد أو الترحيب بالقوانين الوضعية: أو الولاء الضيق كالحزبية. التي 
هي ولاء ضيق فيوالي من أجل الحزب ويعادي من أجل الحزب.. 

فإذا كان سلفيا وهو يوّمن بالديمقراطية: فهذا ليس بسلقي ولا كرامة. 
وإن كان يؤمن يان الله مستو على عرشه ويؤمن باسماء الله وصفاته كما 


وردت في كتاب رينا وسنة نتبينا محمد -صلى الله عليه وعلى آله وسلم) 
(ه؟) 

حين يقتصر الحديت على المنضوين تحت لواء السلفيّة. تصبح هناك 
أحكام ومواقف مختلفة عن تلك التي تطرح إزَاء غير السلفيين. 

العمر يدعو السلفيين الى النأى عن استخدام سلاح التكفير ضد أهل 
دعوتهم من السلفيينء ويقول: 

(الأصل أن تحمل حال المسلمين على السلامة؛ السلامة من الكفر 
والبدع والمخالقات. ولا يتتقل عن هذا الأصل إلا بيقينء ويتأكد هذا مع 
من يرفع راية الإسلام ويدعو إليه. ومن باب أولى مع من يدعو إلى منهج 
السلف ويذي عنه ويزعم الانتسا ب إليه)" ". 

بطبيعة: الحال. قان لسن رآيا لمن عون ا يعطق لامر د بغير السلفي. 
فالتسامح الديني قبالة السلفي تقابله كراهية فائضة إزاء المسلم الآخر. 
الصوفي والشيعي والأباضي وحتى السني الأشعري والمعتزلي.. 

فهو حين يدعو إلى وحدة المسلمينء لا يعني (أن نجمع أهل الحق وأهل 
الباطل في صعيد واحد..فلا يصح أن يسوي بين عمد ع لا النه تعالى: 
كما لا سبيل إلى توحيد الحق مع الياطل)"". 

وقد ذكر اشيخ بكر أبو زيدء عضو سابق في هيئة كبار العلماء. ورئيس 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي سابقاء في كتابه (تصنيف الناس بين 
الظن واليقين) ما تسبه (إن كشف الأهواء. والبدع المضلةء وتقد السقالات 
الفخالفة للطتاب والسنة: وتعرية الدعاة إليهاء وهحرهم: وتحذير الناس 
منهم: وإقصاءهم. والبراءة من فعلاتهم. سنة ماضية في تاريخ المسلمين 
في إطار أهل السنة)81". 

ولعل ما توهمه العمرء أو أراد تسويقه على أنه تسامح ديني لدى الشيخ 
بكر أبو زيد حين انتقد أولئك الذين يرمون الناس بنعوت مثل: خارجي: 
معتزلي. أشعرى. طرقيء إخوانيء تبليغيء مقلد متعصب. متطرّف. متزمت. 
رجعيء أصولي..وغير ذلك إنما يحاول درء التمزق داخل المجتمع الوهابي. 
حين يتقاذف أقرادهة مثل هذه الإتهامات بعد أن تفشت ظاهرة الرمي 
والقذف وتفتيش النوايا وتصيّد العثرات, والتطاول وتمزيق الشمل والتقطع 
في المجتمع الوهابي" ‏ , : 

بل الكتاب كله يتحدث عن أحوال المجتمع الوهابي وما تفشى فيه 
من أمراضنى الحسد والغيبة والتقاذف. والتنابز. والاستهزاءء. والسخرية. 
والانتتشقاف. والتشتيع العتبادل. شالعديث جله؛ إن لم يكن كله يدوم 
حول حمى المذهب الحنبلي وامتداده الوهابي: وقد نقل نصوصا في أسياب 
الألحاد. أولها (القدح بالعلماء). وكلها حول الشيخ أحمد بن حنبل. كقول 
الدرورقي من سمعته يذكر أحمد بن حنيبل يسوء فاتهمه على الإسلام). 
ونقل أيضا (أحمد محنة به يُعرف المسلم من الزنديق): ثم يخلص (فأهل 
السنة يُمتحن بمحبتهم فيتميز أهل السنة يحبهم: وأهل البدعة بيغضهم) 
ك1 


قلي الجزيرة العربية, ودعاة السلفية 0 

يقول (وهذا الإنشقاق في صف أهل السنة لآول مرة ‏ حسيما نعلم ‏ 
يوجد في المنتسبين إليهم من يشاقهم. ويجند نفسه لمتافتهم؛ ويتوسد 
ذراع الهم لإطفاء جذوتهم. والوقوف في طريق دعوتهم. وإطلاق العنان 
للسان يقري في أعراض الدعاة ويلقي في طريقهم العوائق في: عصبية 
طائشة)!”*. ويقول (إن تحرّك هؤلاء الذين يجولون في أعراض العلماء 
اليوم سوف يجرون ‏ غدا ‏ شباب الأمة إلى مرحلتهم الثانية: الوقيعة في 
أعراض الولاة من آهل الستة.) وق وضع هاسفا بع كلمة (القاتية) وجاء 
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“السوداء” عام **4١ه.اختلفت‏ الأساليب والغاية واحدة)!”". 

يبقى أن أبو زيد خصص يابا للحديث (إلى كل مسلم): وفيه كلام عام 
حول سلامة حال المسلم. وتحريم النيل من عرض المسلم. ولا يخرج عن 
هزين الأصلين إلا بدليل مثل الشمس في راثعة النهار على مثلها.'". 
ولكنه جعل الكلام عن المسلمين على سبيل العموم وجعل الدعاة ‏ من أتباع 
المذهب الوهابيء على شسبيل الخصوص*". 

(إعلم أن “تصنيف العالم الداعية” ‏ وهو من أهل السنة ‏ ورميه 

بالنقائص: ناقض من تواقض الدعوةء وإسهام في تقويض الدعوةء ونكث 
الثقة: وسدرقه الثاسن عن العم ار 

وقد يكون هذا الياب من النوادر في الأدبيات السلفية. لكونه أعذر 
اجتهادات علماء المذاهب الأخرى من أهل السنةء مثل أبي حامد الغزالي 
وغيرهم. على أية حالء لقد تحدّث أبو زيد عن القدح الذي ناله لأنه لم يلتزم 
جرنيا يُتقاليد السلفية قن خلن الصلاة..وقى المتهج السفقى فى الحديت 
والفقه. ومع ذلك. فإنه قال كلاما لو جمع مع أقوال أخرى وجدته مسيئا 
في مقصدهء كقوله: 

(أما المبتدعة فلا والله. فإنا تخافهم ونحذرهم. ولواجب البيان 
نحذرهم من بدعهمء فاحذر مخالطتهم. والتلقى عنهم. فإن ذلك سم ناقع) 
انكل 

فالعمر يتمسّك بأن لا مناص من التوحيد: بالمفهوم الوهابي. كشروط 
لازم لوحدة المسلمسء 
وهذا ما يعمل دعاة 
الوهابية على تعقيقه. 
مختارة (وعلى دعاة 
التوحيد ألا يغتروا بتلك 
الدعوات الهادية إلى 
الاتهرلف: والمميرع: 
بل ليكون ممن قال 
فيهم النبي صلى الله 
عليهة وسلم ”لا يزال 
و أمتى أمة قائمة 
بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله وهم 
على ذلك ..كما أن عليهم أن يدركوا أن قيامهم بالدعوة إلى التوحيد وما 
يقتضيه تتحدسن الدعوة إلى الدين كله )ل4", 

من مصاديق الرؤية العقدية الكونية لدى العمر. ما ذكره في حكم 
الدخول في البرلمانات. وهل يتعارض مع السياسة الشرعيّة. وللإجابة. 
يفرّق العمر بين ثلاث أنظمة حكم: نظام إسلامي عادل: وتظام إسلامي 
ظالم. نظام يحكم بالكفر. في حالة نظام الحكم الإسلامي العادل. فإن 
إنشاء هذه المجالس والمشاركة فيها جائز وفي بعض الحالات يكون واجبا 
إذا أمر ولي الأمر بذلك. أما إذا كانت الدولة إسلامية ولكنها ظالمة. فإن 
الدخول في المجالس والمشاركة فيها (يتوقف على صيغة نظام المجلس. 
ومدى تحقق المصالح ودفع المفاسدء وذلك بمراعاة قواعد تحصيل أعظم 
المصلحتين: ودفع أكير المفسدتين: بحيث لا يترتب على مشاركته مفسدة 
أعظم, أو يفوت بتلك المشاركة مصلحة أكبر). والأصل في المشاركة هو 
الجوازء والمنع طارىء, أما إن كان النظام كافرا (فإن الأصل هو عدم جواز 
المشاركة في تلك البرلمانات.). ولكن ثمة استثناء في المشاركة يذكره 
العمر وفق ضوابط محددة: -١‏ ألا يترتبي على السشاركة إقرار للكفر أو عمل 
به اك أن تكؤن مضلحة النشاركة ظاهرة متشققة لا خفية أو سوؤميعة أى 


العمر يسوق حكم التكفير 
دون ضوابط لا 4 الشكل اللفظي 
ولاخ المضمون الحكمي؛ فضلأ 
عن نزعته الاجترارية: فهو 


يكرر مقولات سايفة 
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لا اعتبار لها. *- ألا يترتب على تلك المسشاركة مفسدة أعظم من المصالح 
الراك تشقيقينة أ التقاسد العران دروهنا ونههها. 

ويستدرك العمرء ليضع اعتبارات أخرى للمشاركة في المجالس منها: 
أن حق التشريع مقصور على الوحيء ولا يجوز لأحد من البشر مزاحمة هذا 
الحق. أن المشاركة في هذه المجالس لا تلفي ميدأ الولاء والبراء. يل يجب 
أن تكون هذه المجالس ميداتا لبيان هذه القضية وتحقيقها والصدع يها 
حسب مقتصيات المصلحة الشرعية. أن المشاركة في هذه المجالس ليست 
بديلا عن المنهج النبوي في إقامة دولة الإسلام وتغيير الواقع الكفري, 
وإنما هي من أجل تحقيق المصالح وتخفيف المفاسد. وأن المشارك في هذه 
المجالس يجب أن يُظهر للناس أن مشاركته لا تستلزم الرضا بواقع هذ 
الأنظمة المخالفة للشرع ومؤسساتها الديمقراطية. 

فكيف يمكن تحقيق مبدأ أن حق التشريع مقصور على الوحي في ظل 
دولة كافرة؟ وكيف يكون تطبيق مبدأ الولاء والبراءة في حال المشاركة في 
مجلس برلماني في دولة كافرة؟!*". 


العمر والشيعة 

حين يتعلق الأمر بالشيعة. فإن الشيخ ناصر العمر لا يبدي أي تحفظ 
من أي نوعء بل لا يلتزم بأي معيار بخصوص تكفير المعين أو العموم؛ ولا 
ينوققف بحال عسذ الضوابط المرصودة في التكفير: او بالاحرئ في سوائع 
التكفير. ريما يكون تواتر تكفير الشيعة في المصنفات السلفية: وعلى وجه 
الخصوص منذ زمان الشيخ إبن تيمية حرم شيوخ الوهابية من مجرد 
النظر ‏ وليس إعادته أو مراجعته ‏ فيما جاء في المصنفات تلك. ولذلك. 
فإن العمر يسوق حكم التكفير دون ضوابط لا في الشكل اللفظي ولا في 
المضمون الحكميء فضلا عن النزعة الاجترارية لدى العمرء والتي تدفع 
الى تكرار ذات الحكم. وبالألفاظ نفسها التي وردت إما في كتب إبن تيمية 

جاء في إجابته عن موقفه من الشيعة بأن (موضوع الروافض ‏ أي 
الشيعة ‏ من أخطر المواضيع في هذا الزمان. والذى أراه أن الروافض 
[ولاسيما المدركين لحقيقة المذهب القائلين بها قد يكونون] أخطر من 
اليهود والتصارى). وفي الواقع. ليس هو من يرئ ذلك ابتداء. بل سبقه 
عشرات سه مشايخ السلقية من إن ثيمية وصولا الى علماءغ الوهابية 
المعاصرين. يقول العمر (وقد بينت رأيي في الرافضة وخطورتهم قبل 
قرابة أريعة عشر عاما في المذكرة التي قدّمتها إلى هيئة كيار العلماء 
بعنوان (الرافضة في بلاد التوحيد) وأشرت إلى هذا في عدد من دروسي 
ومحاضراتي.). ويسوق العمر أمثلة لإثيات ما يعتقده تحقيقا لما توصل 
إليه قبل أريعة عشر عاما ‏ يل وحتى الآن. لهذا السبب. يرى العمر يأن 
(محاولات التقريب والدعوة للتقريب فهذه كلها تخدم العدو..)!:*. 

في تقريره (واقع الرافضة في بلاد التوحيد). الذي رفعه لهيئة كبار 
العلماء في * ١‏ ذى القعدة 85١‏ ١ه‏ كتب العمر ما نصّه: أمَا الطامّة الكيرى 
فهي أن عددا من المدارس الإبتدائية في القطيف وقراها يقوم المدرسون 
الرافضة بتدريس المواد الشرعية كالقرآن والفقه والتوحيد . يحكم أنه لا 
يشترط في مثل هده الفرحلة التخصسن؟ 117 

وحول تدريس المدرسات الشيعيات. فقال بشأنهن: (إنَ المدرسات 
الرافضيات كثيرات فمنهن من يدرس في القطيف وقراها ومنهن من يدرس 
في ديار أهل السنة قريبة كانت أو بعيدة. قال أحد رجال الحسبة - في حفر 
الباطن-: ( إن بناتنا يعدن بعد المدرسة فنفاجأ بثنائهن على مدرساتهن 
الرافضيات ونحس يتأثير معاملتهن عليهن ). ويغلق (فأي خطر على 


معتقدات أهل الإسلام أعظم من أن يكون قدوة شبايهم الرافضة ومعلموهم 
الفبتدعة؟)!"0. 

في المقابل. يذكر (أن غالب مديري ووكلاء ومرشدى مدارس القطيقف 
وقراها من الرافضة:؛ مما يحول بين الطلاب وبين المدرسين من أهل السنة, 
ولذا فطالما أخذت العهود والمواثيق على مدرسي التربية الإسلامية يأن 
لا يتطرقوا إلى موضوعات خارج المقرر المدرسي - كي لا يتحدث عن 
معتقداتهم -. وفي المقابل يفتح المجال للمدرس الرافضي للدعوة في 
صفوف الطلاب وللتنقير من أهل السنة حتى لا يأخذ الطالب عنهم علما 
ولا يرعى لهم سمعا)!"”. ١:‏ 

فالعمر. يحسب قراءة هذه الفقرات. يخوض نقاشا من نوع خاصص:» 
لا ينتمي للنقاشات الحقوقية أو السياسية: . فهو يرفض أن يكون معلمو 
الطلبة الشيعة من أتباع المذهب الشيعيء ويعد ذلك أمرا كرا يِيتكنا 
المطلوب. كماه يراه العمر. هو أن يفتح الباب أمام المعلمين الوهابيين 
للتبليغ بالعقيدة السلفية وسط الطلبة الشيعة. قد يبدو العقل الحر عاجرا 
عن استيعاب هذا الجنوح الجنوني. خصوصا في ظل ثورة حقوقية جعلت 
من حرية الاعتقاد والتعايش بين المعتقدات ركيزة السلاع الأهليء فيما لا 
تال كحصن أو وال عرض اجماطة حقتوتة يتعلفات القزو النطاسة الث 
تنادي بسياسة التطهير الطاثفي والعرقي واقتراف جريمة الإبادة الثقافية 
(ع0اءمرع أقانااانانا). 

ما يبعث على الغرابة كلامة عن غياب مشايخ وهابيين في القطيف. 
فيما يكثر مشايخ وعلماء الشيعة في مناطقهم (لن الستاعل في حال المنطقة 
الشرقية ليداخله كمد وأسى لما يرى من قلة وندرة علماء أهل السنة فيها. 
أما بالنسبة للراقضة ففي القطيف ونواحيها يوجد كثير من علماء الرافضة 
الكبار ولهم طلاب وأتياع جادون في العمل بين أبناء ملتهم ومذهبهم. ولا 
تخلو قرية من قرى القطيف من عالم رافضي)!'*. للتذكير فحسبء تعتبر 

العمر يستنكر وجود الشيخ الشيعي. والمسجد الشيعيء والحسينية 
الشيعية. والكتاب الشيعي. والجمعية الخيرية الشيعية. والمحكمة الشيعية. 
وكأن الأصل العدم؟ 

وينكر العمر على الشيعة دفاعهم عن مذهبهم ورد الإتهامات التي تنال 
من عقيدتهمء وينكر على الشيعة عدم سماحهم لعلماء الوهابية بالدعوة في 
أوساطهم. ويعتبر ذلك من التقصير! 

الأنكى من كل ما سيق هو ما ورد في توصيات تقرير العمر. والذي 
جرى حذفه من التقرير في سنوات لا حقة. حيث تشتمل التوصيات على ما 
يمكن وصفه بأدلة دامغة على (جريمة الإبادة الجماعية). حيث طالب العمر 
بإيقاف نشاط جميع علماء ودعاة وملالي الشيعة: وفرض الإقامة الجبريّة 
عليهم: ومنعهم من التدريس أو الحديث للناس في مجامعهم ومنتدياتهم. 
أو تأليف الكتب وكذا سائر الأنشطة الأخرى. وإيقاع العقوية الرادعة لم 
يثبت منه مخالفتة لذلك. ومنع الشيعة من تولي المخاصب العليا وتسنم 
المواقع المهمة: كأستازية الجامعات. وإدارة المدارسء ورئاسة الأقسام. 
والدوائر. وجميع الوظائف والرتب العسكرية. وجميع الوظائف التي لها 
غلاقة 'وضئلة بالتجهدم كالامن: والصستطة: والإغلام اقصلاً خن الدؤائر 
الشرعية كالقضاء. والهيثات: ووزارة الحج. كما أنهم يجب أن يُمنعوا من 
التدريس بكل قطاعاته وتخصصاته ويخاصة تدريس المرحلة الإبتدائية 
لما يُخشى من تلويث فطرهم والتأثير على معتقدهم. 

ويمضي العمر في تدابير سياسة التطهيرء ومنها: إيجاد حل سريع 
لمدهم. وتكلثريب وتحفيم المخطط على المشلقة الترقية .على برها 
من المناطق الآأخرى. لما في ذلك من الخطر على معتقدات وامن هذه البلاد. 


وأيضا: أن يتتدب.طائقة من النلماء وطلية الغلم أتفسهم قتلك المنطفة: 
فيتشرون العلم والدعوة. ويُعلمون السنةء ويقمعون البدعة..وكذلك: أن 
يكثف أهل السنة نشاطهم الدعوىء ببث الدعاة في جميع الأوساط لتبليغ 
المعتقد السلفي السليم من شوائب الابتداع - ويخاصة في مناطق وجود 
الراقضةت. 

وقد وضع العمر خطة متكاملة لكيفية إرغام الشيعة على التحوّل الى 
المذزهب الوهابي من خلال تكثيف حملات التبليغ والدعوة وتوريع الكتب 
والأشرطة وإقامة الإمسيات (لبيان المذهب الحق وبيان ماهم عليه من 
باطل وزيغ). والهدف هو (فلعل هذه الجهود أن تثمرء وأن يرغب المبتدعة 
في دين الإسلام وبذلك تقوم الحجة وتبرء الذمة ويحتفظ اهل السنة بسلامة 

يقدم العمر ذلك وهو يستحضر فتوى 1571: التى صدرت عن علماء 
الوهابية في الرياض حين تقدموا يما يشيه مانيفستو وهابيء طالبوا فيه 


إبن سعود بإرغام الشيعة على التحوّل الى المذهب الوهابي. يزيد العمر 


على ذلك بالمطالبة بشن حملة كراهية في سائر أنحاء الجزيرة (عن خطر 
التشيّع والرفض على الإسلام ‏ أي الوهابية ‏ وييان زيغه وضلاله وفضح 
ذلك المذهب وأتباعه على رؤوس الأشهاد). 

وختم توصياته بجملة تنم عن عقلية مأزومة ومؤامراتية بامتياز 
(وليعلم أن سا ترك وجهل فوق ما ذكر وعلم..). 

في سياق نزعته التكفيرية بخلفية طائفية. يعتبر العمر في مداخلة له 
تلفزيونية. الحرب ضد الحوثيين بأنها (حرب عقدية). ما يعني أتها حرب 
بين الحق والباطل والإيمان والكفرا”*". 

وفي محاضرة له حول الصحافيين. إستكمل فيها ما اعتبرها العمر 
قائمة الأعداء. قبعد أن ضتف الشيعة واليهود والتضاري كأعداء: أقرد 
محاضرة خاصة حول رجال الأعلام. والكتاب في الصحف المحلية 
واعتبرهم منافقين وهم شركاء مع الشيعة واليهود والنصارى في العداوة 
ضد المسلمين (- الوهابيين). وكان قد نظر طويلا حول تحالف الليبراليين 
والرافضة واليهود والتصارى. 

جاء هجوم العمر كرد فعل على انتقادات الصحافيين والكتاب 
لتصرّفات رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجاوزاتهم: 
حيت اعتبر العمر تلك الانتقادات بمثابة تجاوزات على الشريعة. في الواقع. 
كان العمر يدافع عن الانتقادات ضد الشيخ صالح الفوازان ومواقفه 
التكفيرية: والتي اعتيرها العمر (هجمة شرسة)/0*. 


التكفير مغ 


في سياق تكفير الآخرء يدلي العمر بدلوه في موضوع دارج في 
موضوعات التكفير الوهابية. وهو السفر الى بلاد الغرب. أو بلاد الكقر. 
بحسي القاموس اللاهوتي الوهابي. فقد سثل عن حكم السفر الى بريطانياء 
لتعلم اللغة الانجليزية. حتى مع الحاجة اليها في الدراسة الجامعيّة؟ 
ويحسب السائل: مع العلم أني سأسكن مع عائلة مسلمة. 

جاءت إجابة العمر على النحو التالي: لا يجوز للمسلم السفر إلى يلاد 
الكفار للإقامة فيها إلا لضرورة أو حاجة ملحّة معتيرة. كطلب علم لا يوجد 
في بلادهم من علوم الدنياء والأمة بحاجة إلى هذا العلم, أو للدعوةٌ إلى الله. 
أو للعلاج: وما شابه ذلك من الحاجات الضرورية؛ لأن الإقامة بين ظهراني 
المشركين محرمة: وذلك لقوله صلى الله علية وسلم: آتا بريء من كل 
مسلم يقيم بين أظهر المشركين" (أخرجه أبو داود والترمذي بسند حسن 
من حيث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه): والمهم أن تكون إقامة 


0 


الحهصاز ق١ء١ا‏ س 1١1/11/١6‏ ؟ 


ومن سافر إلى هناك لسبب مشروع فعليه بإظهار دينه. وإلا فليرجع 
إلى بلدة. 

وتعلم اللغة الإنجليزية لا يحتاج إلى سفر وتعرض للفتنء بل مراكز 
تعليم اللغة الإنجليزية منتشرة في جميع أرجاء البلاد. فلتتق الله أيها 
المسلم. ولتحرص على الابتعاد عن مواطن الفتن. ومن ترك شيئا لله عوضه 
الله خيرا منه(/اة). 

في ختام قراءة المواقف التكفيرية للعمر. تبدو اللإجترارية سمة بارزة 
في كتاباته. فهو لا يتجاوز التكفير الوهابي في الشكل والمضمون. وحتى 
الموضوعات المراد مقاربتها تبدو متطابقة. وكأن العقل الإجتراري لا 
يكف عن النأي عن خط التجديد والتطورء ويبقى أمينا لسلفيته الساكنة. 
حتى في بعدها التكفيري. 


المصادر 


١‏ تاصر ين سليمان العمرء الحديث عن التوحيدء بتاريخ 5 صفر 471 1ه أنظر 
الرايط: 
9 1 تق/ع ل مولاعم حو ااعمحم انمتا 
" - ندوة مشتركة بعنوان (أهل السنة والجماعة في العقيدة والسلوك). أنظر الرابط: 
ليحعوهم2 151/مأوداة_أقع اعم حو العمحماق//تمثاط 
# التعينم جاصدن الس موحي أولاء مشهة على مودامع وؤؤزن: حنى ١‏ + انظ 
رابط الموقع والكتاب: 
357م_عاممطا_الفامع 5ق ملاعم حم العمحراق/ مط 
الشيخ ثاصر العمر. المصدر السابق. ص 6؛ 8 المصدر نقسه. ص 11١7‏ 
النصدو نقسة من 15# ٠‏ المصدن تقشةحى 41455 العصين تقسة. من ء لانةي 
العصدر تقسة: كن 385 المهزن نقسه ضفن 287 335 النصت تقهةه: حن ؛ 
١‏ المصدر تقسة. ض 87+ ١‏ المصدر تقسة. صن 4؟؛ 5 ١‏ المصدر تقسة؛ ص 
7 الفصون تقسهة. حن 12+95 المصدر تقسه من 51/458 د الفصدر تفسه 
كن شن العا ور 
4- عن شبكة السلفيء أنظر: 

1 حا تمدام . مقعم اهنم لاط طب ورمع للق اهداق مط 
ناصر العمرء التوحيد واعتزال مواطن الفساد. بتاريع 57/4/١١‏ اش 
ليديروا آياته (؟) - الحلقة العاشرة. أنظر الرايط 

9م 51 بع مهوناعم حو ااعمحصم انمتا 
*" الشيغ ناصر العمر. محاضرة بعنوان (تصحيح العقيدة والفكر) بتاريغ 5" 
رمضان 5477 1ه أنظر الرابط التالي: 
50895 بع هملاعم حر ااعمحدم انمتا 
١‏ 2 ناصر بن سليمان العمر. في المنهع(١):‏ أي منهج أسلم؟. بتاريخ 
٠ه‏ أنظر الرابطة 
راقع له ناعم حم اأعمدم اق مط 
7 الشيع ناصر العمرء فقه الواقع. ص  ”١‏ 7؟. تسخة الكترونية محفوظة في 
موقع (المسلم) على الرابط التالي: 
87ك35قم_عاممط_الق'معكة دناعم در اأعمصماق/لتمااط 
*” - الشيخ ناصر العمرء التكفير: .ضبط وتحدذزيرء بتاريخ. 4؟ محرم الحرام 
1ه في موقع المسلم أنظر الرابط: 
م225 اعم هملاعم در أاعمصم ات متا 
4" مقابلة مطولة مع الشيخ العمر مع موقعه (المسلم) بتاريخ ؟ //751/5 ١ه‏ 
أنظر الرابط التالي: 
شوطظ32 بع موولاعه .حم أاعمحرم ات مثالا 
5 الشيخ ناصير العمرء التوحيد وشيهة الوحدوية: بتاريم 8/55/١145اهشل‏ 
موقع المسلمء أنظر الرابط: 
311001 الع هلماعم حر أاعمصدماةق//:متاط 
1 تاصر العمرء أسباب تخلف المسلمين. كتاب محفوظ على برنامج ورود 


١‏ 5 الحجاز ١١5‏ سه ؤالركاارلاء؟ 


على الرابط التالي: 
قط __-__لالفابا,_ذك ناا مع بيعم ومع لعرقاعك_ تصصصمةم انمتا 
- الشيغ ناصر العمر. رمضان ودروس التوحيد. أنظر الرابط التالي: 
03 ملاع لم اأعصصرمات تصدصمطم :ملام 
8 الشيخ ناصر العمرء تكثير الأتباع بالوحي لا بالإبتداع: موقع المسلم. بتاريخ 
8/1 ١ه‏ أنظر الرابط التالي: 
كك 21 بعلم سمباعه_ حم ااعمدماق//مثاط 
4 الشيخ ناصر العمر. الحرص على تكثير الأتباع يذم أصلاً ويمدح قرعاء ثيّت 
في موقع [المسلم) بتاريغ /١7/15‏ *547١اه‏ أنظر الرابط: 
111 البعلمسمباعه_ حم ااعمحماق//:متاط 
٠‏ اسماعيل ين عيد الرحمن الصابونيء عقيدة السلف وأصحاب الحديث. أو 
الرسالة في اعتقاد أهل السنة وأصحاب الحديث والأئمة. دراسة وتحقيقء د. ناصر 
بن عبد الرحمن يِن محمد الجديع, دار العاصمة:؛ الرياض. ط؟. 4548 .١‏ ص 44 ١‏ 
1 .أتظر الرايط 
طحيرع لما_تمعااكك- لا_عا ملام كعا ناعم اعحاوبحى ححصم انمتا 
7" العلامة الشيع محمد بن أحمد السقارينيء لوامع الأنوار البهية وسواطع 
الأسرار الأثرية..شرح الدرّة المضيّة في عقيدة القرقة المرضيّة. دار الخانيء 
الرناضن. ط 7 555131 س ١‏ ؟ 
السفاريتيء المصدر السابق. ص ١؟؛‏ 84" السفارينيء المصدر السايق. ص 
ىك 
8 أنظر الرايطة 
طحيرع نما_حرعاكظك- لما_ عا تملام_كع| ناعم اعحاوصناى ححصم نمام 
7 الشيغ ناصر العمرء الإنقسام السلفي_أسبابه وعلاجه. ورقة منشورة بتاريخ 
١‏ ذي القعدة سنة ١477‏ ه في موقع (المسلم): أنظر الرابط: 
6 بذ اعمس للاعه .حم أاعمحم اق املاط 
1 الشيخ ناصر العمرء التقريق بين المسلمين. بتاريخ ١؟/‏ 5755/4١اه‏ أنظر 
الرايط: 

299 رع ل موباعه حم ااعمحماق انمتا 
”بكر بن عبد الله أمو زيه تضتيف الئاس مين الظن واليقين: :داز الفاضيمة: 
(إد.ت)ء ص 8 

5 بكر بن عبد الله أبو زيدء المصدر السابيق. صن :١ ١‏ * 8 المصدر نقسة. حصن ١؟:‏ 
١‏ -المصدر تقسة: صن 84+ ؟ 4 العصدرالسايق: ض + 4: 47 - المصدر السايق: 
حن 44488 القصدن السايق. صن حن 2998 48 الفتصدر تفقسة ض 41798 . 
المصدر تقسة. حن ذفلا؛ 41 المصدى تقسة. صن ؟ة. 

28 - الشيع قاصير العمرء دعوة التوحيد للاتطلاق لا" الجمودء بتاريخ 
6ه أنظر الرابط 

قمع لم دباعم حم ااعمدم اق لتمتاط 
5 الشيغ ناصر بن سليمان الغمرء الدخول في البرلمانات.. هل يتعارض مع 
السياسة الشرعية؟. بتاريع 7/77١475/1اهه‏ نشر في موقع (المسلم). أنظر 
الرابط: 

533 قلع مه دباعم حم ااعمحراه/لتمتاط 
-ة ‏ هقابلة مطوّلة مع الشيخ ناصر العمر مع موقعه (المسلم), بتاريخ 
7/57 ١ه‏ أنظر الرابط التالي: 

م3255 اعمس ومباعه .حم ااعمدراه/لتمثاط 
5 ناصر العمر. واقع الراقضة في بلاد التوحيد. رسائل العقيدة. نسخة 
الكترونية. نشر سنة 1517ه/5317١.ء‏ ص 435 37 المصدر السابق. ص لا ؟ة 
المصدر السايق. ص ل؛ 55 المصدر السابق. ص ١١‏ 
5 (رؤية شاملة في أحداث الحودثيين) متيّتة في موقع العمر (المسلم) بتاريغ 
١ه‏ 
موقم 51ا'ماوداق_أقعباعم_حداأعمدراق/لتمتاط 
تاصر العمر. متافقو الصحاقة؛. محاضرة بتاريغ 4717/8/71 اهف أنظر 
الرابط التالي: 
موقم 51 الماوناة_أقع اعم وم األعمحصرمات تس انمتا 
51 نقلاً عن موقع الشيخ ناصر العمر على شبكة الإنترتت, أنظر الرابط 
اال ل 101 


رحل القذاءي. . ولكن مصادر التهديد باقية 


آل سعود ب زمن الأسوأ 


كتبت محررة مجلة إبروسبكت) برونوين 
مادوكس في جريدة (التايمز) اللندنية في 1؟ 
تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأنه في حمى 
ربيع العرب. فإن عدم استقرار السعودية يتعاظم 
جما فتعاطظم سيلق. سلح وشسيك مع اران 

إن عملية الدفن السسري لجثمان العقيد 
معمر القذافيء. والتى برزت كواحدة من النقاط 
المناخية في ربيع العرب. .لم تكن المراسيم الأكثر 
أهمية في ذلك اليوم. بل الأهم من ذلك كله كان 
حتنازة ولي العهد السدودي الأميو سلطكان: وحيث 
أن الآلآف احشقد حتشدوا في مسجد تركي بن عبد الله 
بالزفاضي. بل لتقديم التعازى الى الملك 
عبد الله (الذي كان يتعافى من عملية حجراحية: 
ويقى جالسا وسرتديا قناعا طبياً)ء كانت تلك 
لوحة عن نظام في أزمة, 

حقاء فحتى عقدين من الزمن على الأقل, 
كان السفراء الى السعودية يملئون التقارير 
بأن الحقبة الطويلة من الإستقرار التي تعيشها 
المملكة تقترب من نهايتها وأن على الغرب أن 
توك تقسه: على الانقجان: هزع لتتكاوي مقي 
حتى الآن خاطئة. وأن الملك عبد الله كما يتوقع 
على نطاق واسسعء بإسم الإستقرارء سيعين 
خليفته القاعل وزير الداخلية الأمير نايف, 
النمووق يكوته عمسافظلا وسلطيا: 

ولكن الاستقرار أبعد ما يكون من السهولة 
تحقيقه. فالوراثة نفسها موضع نزاع داخل 
جع العائلة المالكة التي يصل تعداد أفرادها 


***7.2" أميرا وأميرة. وأن قوتهم. تخضع تحت 
التهديد من تحديّات داخلية عدة. فهناك الأقلية 
الشيعية الساخطة القلقة (نحو ١5‏ بالمئة من 
التعداد السكانيء أو ١,5‏ مليون نسمة).ء والحركة 
النسوّية الجنينية التي لا يمكن إستيعادها أو 
تجاهلها. الأخطر من ذلك كله. على كل حالء أن 
هناك ملايين السعوديين ‏ كثير منهم من الشباب 
العاطلين عن العمل الذين أمضوا الشهور الستة 
الماضية في مراقبة الإنتفاضات العربية على 
القتوات القهائية: ويتساملون 'عنا لذا ستكون 
بلادهم القادمة. 

كم يأفى شمتيا التهديد الأنشلد زعزعة 
للإستقرار. ذلك الذي ياتي من تقدم إيران 


باتجاه بناء أسلحة نووية واحتمال قيام 


إسرائيل بشن حملات جوية لوقف التقدم ذاك. 


لا تشعر السعودية بقلق على التجارة مع الصين. 
ولا أزمة اليورو: فقد يُنظر إليها على أنها مجرد 
كماليات السياسة الخارجية بالمقارنة مع تهديد 
العطالة بين السعودية وايران. إنها تتشكل لتكون 
المشكلة الدولية الأشد صعوبة والتي تواجه 
بريطانيا والولايات المتحدة. وقد تكون الأزمة 
الأولى التي تواجه الرئيس أوباما أو خلفه بعد 
الإنتخابات الرئاسية في العام المقبل. 

خلافة الملك عبد الله كانت الشغل الشاغل 
لسنوات. ليس فحسب في السعودية. فالأمير 
تايقة كشن ششهة يتؤسفة :حتشدنا خلال فتزكه 
كزين الداخلية: سيتذاك يكن سزتاسا ستئ مع 
حركة التحرير المحدودة التي وضعها الملك عيد 
الله على السكة. في مواجهة الإيحاءات السلبية 
حول نايف. فإن مسؤولين أميركيين ‏ يدعمون 
بصورة واسعة صعوده ‏ ويقولون بصورة خاصة 
دون مبرر واضح. بأنه سوف يحكم البلاد 
كبراغماتي. 

ولكن سمعته وغرائزه السايقة لا تجعل منه 
يبدو الفرشح الأفضل لإدارة النشاكل الاجتماعية 
المتعاظمة في السعودية في حمى الربيع العربي. 
لقد تضاعف عدد السكان ثلاث مرات خلال ال 
4 سنة الماضية. وحتى الثروة النقطية فشلت 
في الحفاظ على مستويات المعيشة للجميع. 
وبالرغم من جهود الملك عبد الله: فإن الإقتصاد 
قد بدأ للتو بالتنوّع من النفط والغاز؟ وحيث أن 
الكثير منها يفتقر الى ثقافة عمل متطورة. فإن 
الكثير من الوظائف يتم تنجيزها بواسطة عمّال 
أجانب مؤقتين. 

البطالة بيلغت ١١‏ بالمئة. ولكن هي أعلى 
بكثير بالنسبة للشبابء وأن المملكة بدأت بدفع 
معونات لأول مرة ‏ الاستعمال المباشر للثروة 
النفطية لشراء السلم. أصبح للحركة النسائية 
صوت مرتفع بدرجة كبيرة ولن تكون راضية من 
خلال الحق الممنوح لها مؤخرا بالتصويت 
الإنتخابات البلدية عديمة الجدوى تقريبا. 

الأهم من ذلك كله. أن الأقليّة الشيعية. والتي 
تقطن في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط: راقبت 


بغضب القمع المدعوم سعوديا للإنتفاضة من 
قيل السكان الشيعة. الأغليية في البحرين. 
وهذه الضغوطات كانت تتنامى لسنوات. ولكن 
التنافس السعودي مع إيران الشيعية تستدعي 
بعدا جديدا للمشكلة. 

إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة النووية 
(كاتبة المقابلة تحدثت عن صدوره في نوفمبر). 
يفيد بأن إيران تعمل على " تسليح” مواد نووية. 
الوكالة: وكذلك ميرر 
لجولة رابعة من العقوبات الدولية وفايروس 
ستكسنتء حيث لم تحصل إيران حتى الآن على 
وأحد شتهنا. 

السعودية. وهي تراقب العطالة. أوضحت 
بأن ايران اذا حصلت على السلاح النووي. فإنها 
تريد هي الأخرى ذلك. لا غرابة من أين سيأتي 
ذلك: باكستان. السعودية مولت باكستان لفترة 
طويلة. وإذا ما طلبت تعويضا بالحصول على 
المعرقة النووية مقابل ما قدمتة من مساعدات: 
فمن الصعب أن ترى اسلام أباد ترفض ‏ طلب 
السعودية. 

وحيث لا تزال بريطانيا والولايات المتحدة 
تمتلكان نفوذاء فيجب عليهما التركيز على ثني 
السعودية عن الحصول على تكنولوجيا الأسلحة 
النووية وعلى باكستان من تزويدها بذلك. وهذا 
يتطلب أن يكون أولوية لدى أنظمة عربية جديدة 
في المنطقة أيضا. 

إن الرييع العربي قد حقن الآمل والإحساس 
بالتغيير في البلدان التي جمدت فيها الحكومات 
لأجيال. ولكن الظل عليها كان مظهر السعودية. 
بالنظر الى سجّلها في رد الفعل دائما بصورة 
شكيلة: وعتاهزة هذا الشبقط عن آخل الاقبير. 

ريماء عبر القمع: تستطيع العائلة المالكة 
مواصلة وقف تلك القوى لستوات: ولكن الصدام 
مع ايران هو سبب جديد للتفكير بأن الاستقرار 
قد لا ووع. 
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كلينتون ب دعوة ناعمة للسعوديه والبحرين 


إدخلوا الربيع العربى . . لو سمحتم ( 


وصفت بأنها كلمة هامة. ومفصليّة. 
وتاريخية ولم نجد فيها ذلك. ومع ذلك فضلنا 
ترجمة أهم فقراتها لوضعها أماءع المراقب 
والمتابع لسياسة المعايير الأميركية المزدوجة 


سيال الزميع العريي: 
بلاق .ما يومي عنوان بلومبرغ أو (إرابيان 
بزنس.كوم) بأن كلينتون تحث السعودية والبحرين 


على الدخول في الربيع العربي فإن كلام كلينتون 
عن السعودية جاء عابرا ومقتضبا ومن باب (إبراء 
الثمة) قصسيء ولين تعبيرا عن موقف::قضلا :عن 
مبادرة ومشروع مقترعب 

كلرتكون ‏ تمركت يسبووج “عافة هو الشوولك 
الغربية. ولم تنس تسجيل دور أميركي في الربيع 
العربي. بل أوحت الى قبول ما كان مرفوضا في 
الميدأ من وصول حجماعات إسلامية الى السلطة. 
كلينتوؤن أعادت تغريف الهفاغات الاسلامية 
علئ أساس أنها غين معادية الدينقرلطية (طيعا لا 
ينطبق الأمر على خصوم الكيان الإسرائيلي مثل 
حركة حماس في فلسطين وحزب الله في لينان).. 

كلينتون. ومنذ البداية. ميرت بين إصلاحات 
سياسية في البحرين تجريها العائلة المالكة 
الخليقية. وبين قبول مطالب المحتجين في سورية. 
واضح في هذا النوع من التصريح المراوغ أن 
كلينتري:والادازة الأسيركية عسوسنا: ليست مم 
مطالب المحتّجِين في البحرين الذين يطالبون 
بسقوط النظاغ: ٠‏ حتي يات شعارٍ [تشقظ ‏ حسد] 
بتقمتة المشهورة الأكثف كديا في شعارات 
الثورات العربية: فيما لا خديت على الإطلاق عن 
اليمن وهي الثورة الأكثر شعبية في ربيع العرب. 
قيما يبدو المسوقف الأميركي داعما بفحور لإخراج 
الثورة السورية من سلميتها وإرغامها على حمل 
السلاح والعسكرة. رغم ما تنطوى عليه من 
احتمالات اندلا ع الحرب الأهلية. 

وهنا مقتطفات من .كلمة كلينتون للتاريخ:. 
وللشعوي العربية. فقد حثت وزيرة الشارحية 
الأميركية هيلاري كليقيق كل سق لاسعودية 
والبحرين على تبني إصلاحات سياسية:ء فيما 
طالبت سورية بقبول مطالب المحتجين (أي 
إسقاط النظام). وقالت كلينتون في نوفمير 
الجاري في كلمة لها أمام المعهد الديمقراطي 
القومي. وهي منظمة داعمة للديمقراطية ومقرّها 
قن .واشتطن. :أن للؤلايات التشددة اندرا فى 
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المركنات. الديمقراطية التى تستض فى تعكير 
الشزق الأوسط. وأضافت أن (الثوزات ليست لتاء 
وليست بواسيطقيا: وليست ضدناء ولكن لثا دور 
فيها).: وقالت أيضا بأن من احتم- الأصل. فإن 
هناك جانب حق في التاريخ. ونريد أن نكون فيفء 
وبدون استثناءء. نريد لشركاءنا في المنطقة تبني 


إصلاحات. حيث يكون هموا ايضا في الجائب 


الصحيح من التاريغ ). 

أضضاءت كلينتون على الشكوك في كل من 
العالم العربي وفي داخل الولايات المتحدة حول 
الدواقع والإلتزامات الأميركية منذ أن بدأ الربيع 
العربي بحادثة حرق بائع الفواكه التونسي نفسه 
قن ديسعصر 83 

التطورات في الشهور منذاك صعدت من 
احتمالية أن تكسب الجماعات الاسلامية السلطة 
التياسية فى نتسين قد للك نعدوة على 
الإختلافات في الطريقة التي قاريت فيها الولايات 
المتحدة الحركات الإحتجاجية في أماكن مثل 
البحرين وسوريا وأثارت أسئلة حول معارضة 
الولآيات المتحدة: لمعاولات قلسطينية متفرذة 
للحصول على اعتراف بالدولة الفلسظينية. 

وإذ ليس هناك مقارية (مقاس واحد للجميم) 
للديمقراطية في العالم العربي. فإن مثل تلك 
الحركة هي بقوة من مصلحة الولايات المتحدة 
وهي ضرورة استراتيجية. حسب تصريح كلينتون. 

تقول كليتتون أيكنا بأن (النصدر الأكير 
والوحيد لعدم الإستقرار في الشرق الأوسط اليوم 
ليس هو مطلب التغييرء ولكنه رفضى التغيير). 
كلينتون ذكرت بأنها صادقة مع حلفاتها كما 
مع الآخرين. وحذرت يأف ٠‏ في حال بقيت القوةّ 
السياسية الأقوى في مصضر مليتة بالرسميين 
غير التتتكيين. قوق كون اأفناك اقطرابات 

شجبت كلينتون ما 
وقالت بأنه على النقيض من مزاعم إيران يدعم 
الديمقراطية في الخارجء وقالت بأن الهوّة بين 
الحكأم والمحكومين أكبر في إيران منها في أي 
مكان آخر في المنطقة...وقالت بأن البحرين. حيث 
موقع الأسطول الأميركي الخامسء وهو متراس 
ضد العدوان الإيراني في الخليجء ثم عادت كلينتون 
وقالت بأن الإصلاحات ستكون في مصلحة 
المملكة. 


وقالت كلينتون بأن المسؤولين في البحرين 


إستعلموا الإعتقالات الجماعيّة لمواجهة 


الإحتجاجات من قبل الغالبية الشيعية المطالبة 
يحقوق أكيز في بلد يدار من السدة. واشبارت 
كلينتون إلى أن أعضاء في الكوئفرس طاليت 
يبتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان قبل إمضاع 
صفقة بيع ااسة معفق ظطدينا لقا مع المملكة/ 
البحرين. 

تقول كلينتون بان الولايات المتحدة ستضيع 
البحرين أمام التزاماتهنا للسماح بالإحتجاج 
السلمي والإقراج عن السجناء السياسيين. وذكرت 
أيضا بأنه في الوقت الذي تكون فيه الإصلاحات 
والمسباواة في مصلحة البحرين. ومصلحة 
المنطقة. ومسصلحتنا. فإن القلاقل المستمرة تصب 
في منفعة إيران. 

لقتت كلينتون الى أن حركات الاحتجاج 

في الشرق الأوسط قد تأتي بجماعات وأحزاب 
7 تتوافق الولايات المتحدة مغها.. وَلوَصَعَت 
نأتهًا سئلت عن ذلك تور في سياق الأحزاب 
السياسية الإسلامية. وقالت بأن الرأي القائل بأن 

"الاش لعي المخلصين لا يستطيعون العيش في 

لل الديمقراطية يعتبي مهيناء وخطيراً. وخاطتا . 
واستدركت كلينتون بالقول بأن "العقلاء قد 
يتباينون في الكثير". فإن العامل الحاسم هو 
الالتصاق بالمبادىء الديمقراطية الأساسية. 
فالأحزاب يحب أن ترفض العنف. والالتزام 
بحكم القانون واحترام حرية الكلامء والإتحاد. 
والإجتماع. وكذلك حرّيات النساء والأقليّات: 
وقالت (بكلمات أخرئء ما تطلقه الأحزاب على 
نفسها أقل أهمية مما تفعل). 

وقالت كلينتون بأن لدى الولايات المتحدة 
المصادرء والقدرات. والخيرات لدعم أولئك الذين 
يسعون إلى تنفيذ عملية الإنتقال الى الديمقراطية. 
فجماعات مثل المعهد الديمقراطي القومي يستطيع 
المساعدة في تقديم كل مستلزمات الديمقراطية: 
وتليم النابى على كيقية قتكيل سزي سياسي. 
وضمان تارك المرأة في الحكومة. وكيفية 

وختمت كلينتون بالقول بأنه (مع احتمال 
دقوع الكثير من الأخطاء: وكذلك وقوع الكثير من 
الأمور الصحيحة. فَإِنَ دعم الديمقراطية العربية 
الناشتة هو إستثمار لا يمكننا إلا القيام به). 


النظام العثيق 2 العربية السعودية يبلغ 


التباين الواضح بين توقيت وفاة 
العقيد الليبي معمر القذافي ووفاة ولي 
العهد السعودي الامير سلطان بن عبد 
العزيزء بفارق يومين فقطء يمثل الهزل 
الميتذل :في مختام: العمن كن مقايل 
تفسخ حكم الشيوخ الطاعنين في السن. 
ومن المرجح أن تقود وفاة الرجلين إلى 
نتيجتين مختلفتين تمام الاختلاف: 
التحرر لليبيين. والركود والجمود 
للسعوديين. 

ولكن وفاة الأمير سلطان عن 
عمر يناهز 81 عاما تمثل بداية فترة 
حرجة من عدم اليقين على الصعيدين 
المحلي والخارجي فيما يتصل بمستقبل 
المملكة. ذلك أن الملك عبد الله الذي يبلغ 

من العمر 41 عاماء والأخ غير الشقيق 
للأضير سلظات.: ل مدال متحتي ) في 
نشدي بالرياض في أعقاب عملية 
كبيرة أجريت له الشهر الماضي. ويزداد 
النظام هناك شيخوخة ومرضاء ويعتبره 
أفل السعودية نظاما لا يستطيع البقاء 
إلا بفضل اجهزة دعم الحياة. 

وفي الوقت نفسه. لا يزال الجدال 
دائرا حول الخلا فة. وتعد وفاة سلطان 
المرة الأولى التي يتم فيهَا تأجيل دفن 
أحد أقراد الأسدرة المالكة السعودية 
بهدف منح الأسيرة الحاكمة الوقت 
لاتخاذ القرار بشأن ولي العهد التالي 
- وهي علامة توحي بحدوث انشقاق 
داخلي (واتفاق على استمرار الحكم 
الوراثي). 

واللان يعتمد اسستقرار النظام 
السعودي على قدرته على الحفاظ 
على الوحدة وترسيخ نظام واضح في 


إقامة الخلافة. فبوفاة ولي العهد. باتت 
الانشقاقات تهددى استقرار المملكة, 
واستقرار صسادرات النقفط بشكل 
خاهى لأن أبفة آل مفوة الحاكفع 
تضخمت إلى أن بلغ عدد أفرادها ١7‏ 
آلف عضو. الأمر الذي سمح بنشوب 
خلافات وصدامات بين العدد المتزايد 
من المطالبين بالسلطة المنتمين إلى 
الفضائل المختلفة. 

كان الأمير سلطان في حكم المتوفى 
سياسيا ‏ طيلة الأعوام الثلاثة 
المناضنية؛ وفتذ يؤنيو ١351+؟::عندما‏ 
غادر إلى نيويورك لتلقي العلاج الطبي, 
تكهن الشباب السعوديون على العديد 
من مواقع الإتترتت بوقاتة فليا أيضا. 

والواقع أن شيخوخة خلفاء الملك 
عبد أقك تذكونا: والستوات: الأشيرة عن 
عمر الاتحاد السوفييتيء عندما تعاقب 
الزْعغيم المسن تلق الآخر على السلظة 
لفترة وجيزة من الحكم الخامل الواهن. 
ويشعر العديد من الرعية السعوديين 
بنفس النمط من عدم اليقين المستمر 
والسيات. 

ولكي يزداد الطين بلة:. فإن نظام 
الخلاقة يتسم بالغموض. فيعد ان 
خلف عبد الله على العرش .شقيقه فهد. 
الذي حكم المملكة طيلة ؟؟ عاماً حتى 
وفاته في عام ه١٠٠"‏ أنشأ لها 
للبيعة يتألف من هيئة عائلية غامضة 
ومبهمة أشبه بمجلس الكرادلة في 
الفاتيكان. ولكن القيود هنا لا تستند 
إلى السن كلياء يل على تسلسل النسب. 
ولقد ضم المجلس الأمراء الملكيين 
الباقين على قيد الحياة من بين ثلاثة 


من العمر أرذله 


د. مي يماني 


وأربعين ابنا أنجبهم إين سعودء مؤسس 
المملكة. وأبناء إخوانهم المتوفين ‏ على 
سبيل المثالء نسل الملك الراحل فيصل. 

ولكن مع تدهور صحة سلطانء 
التف الملك عبد الله حول المجلس الذي 
أنشأه وعين الأمير نايف وزير الداخلية 
قاكبا ثانيا. أي أن ن نايف سوف يتصب 
بعبارة أخرى ولياً للعهد. ولكن وعلى 
نحو يتناسب مع هذه الإمبراطورية 
المتحجرة. يعاني نايف من سرطان 
الدح. 

تقدّر ثروة سلطان بنحو *17” مليار 
دولاو وهني التروة التي وزعها يين 
ابنائه قبيل وفاته بهدف دعم موقفهم 
السياسي ق ساحة التناقس بين 
الأمراء. والواقع أن كلا من كبار الأمراء 
وضع أبناءه المفضلين في مناصب 
مهمة في المملكة. فأمّن سلطان منصب 
نائب وزير الدفاع لنجله خالد. وأعاد 
ثقيق خالد السييئ السمعة بندر ليتولى 


وم 
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وكناسية محلس أفاة الاو قب اراد 
وصمن عبد اثله لولده متعب منصب 
رئيس الحرس الوطني. أما ولي العهد 
الجديد نايف. فقد سمى ولده محمد 
الوزير التالي للداخلية. 

باختصارء على الرغم من إبداعات 
عيو اللدفي عخلية العلافة كات لين 
0 ن لا شيء يضمن الانتقال إلى جيل 
أكثرٍ كبانا ع القانة .ان أق. حاكنا 
قعالاً قد يبز إل الوحجود. والحقيقة أن 
قصة الصراع على خلافة آل سعود لم 
تعد كتتاقل ممصا تحلف الأيوان النملقة. 
فقد فتحت شبكة االإنترنت نافذة على كل 
مخططات الأسرة الحاكمة. وطموحاتها 
وصفقاتها المزدوجة. 

إن آل سعود أشبه بشركة عائلية 
تأسست في عام .١15377‏ فقد تمكن ابن 
سعود من فتح وتوحيد أراضي شبه 
الجزيرة العربية الشاسعةء وأطلق عليها 


أسم عائلته: ثم أبعد وقسم وسيطر على 
أيناء عمومته وإخوانه حتى يتسنى له 
للخلافة عبر أبنائه. وبعد وفاة ابن 
الكافي من التماسك دا (الشركة) 

في العمل على النحو اللائق. بيد أن 
ب لاايتطبق الآن على الآلاف من 
الأمراء الذين أنجبهم أنجال بن سعود. 
ومع زوال الجيل القديمء راح أيناء 
الجيل الجديد يتقاتلون على مراى من 
(الزبائن). 

والواقع أن التحدي المتمثل في إدارة 
امتيازات الآأمراء ورواتبهم وطلبهم 
على الوظائف لم يكن أكثر شراسة في 
أيبوكنت جني كنا فى الام نه اذ 


اليمنيون يجملون السعودية مسؤولية اختفاء زعيم الإسماعيلية 


حمّل اتتلاف شباب فتية في ساحة 
التغيير بصنعاء والذي يمثل الآلاف من 
أبناء الطائفة الاسماعيلية الحكومتين 
اليمنية والسعودية مسئولية ما سماد 
بعملية الإخفاء القسري للزعيم الروحي 
للطائفة الاسماعيلية الأمام حسين 
المكرمي قيل سنوات بعد نقله سبدرا من 
منطقة تجران السعودية الى اليمن: يحسب 
البيان الصّادر عن الاتتلاف. 

وطالب الانتلاف في بيان له 
بسرعة الكشف عن مصير إمام الطائفقة 
الاسماعيلية التي تضم ملايين الاتباع 
في اليمن والسعودية ومختلف دول العالم. 
وتتمركز في منطقة نجران بالسعودية 
محذرا من موجة احتحجاحات عارمة لأبناء 
الطائفة الاسماعيلية في السعودية وبقية 
دول العالم خلال الايام المقبلة: اذا لم 
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ويعد الأمام حسين المكرمي الزعيم 
الروحي للطائفة الاسماعلية وتعود أصوله 
الى قبيلة ههدان اليمنية التي ولد فيها. 

وتقول السلطات السعودية إنه توفي 
في السادس من حزيران عام 686**؟ يعد 
سنوات قضاها في الاعتقال بالسجون 
السعودية. لكن الكثيرين من أتباعه حول 
العالم لم يصدقوا رواية وفاته. ويصرون 
على أنه أخفي قسريا في عملية سرية 
بعد نقلة من السعودية الى اليمن قبل عدة 
سنوات. 

وتمثل هذه القضية واحدة من أهم 
القضايا الشائكة التي تؤرق الحكومة 
السعودية تخوفها من تحولها لبؤرة 
احتجاجات شعبية في جنوب المملكة. 


عن: موقع بي بي سي العربي. 
مرا ؟ 


الملكية على وظائف عاطلة مؤمنة مدى 
الحياة: والهيغنة على الخدمة العدنية, 
الأمر الذي يمكن الأمراء من منح العقود 
وتلقي العمولات زيادة على رواتيهم 

النظام السعودي منقسم إذن: 
وأصبحت شرعيته موضع تساؤل 
وتشكيك. هذا فضلا عن التوترات 
الطائفية الآخذة في النمو. وعلى الرغم 

من ازدهار يه النقط. فإن الحيرة 
أسبست مغقولةبلييى الأورات. 

ون التتوقع فى الس الفريت أن 
يدفع نايف زو القبضة الحديدة: بوصفه 
وليا للعهد. المملكة إلى المزيد من 
القمع. بتعزيز مكانة الدوائر الوهابية 
المتشددة في وشائج السلطة في البلاد. 
وسوف يتم تخصيص مبالغ هشائلة 
من المالء بدعم من العقيدة الوهابية, 
نضعان هضوع الشعي وضعتة وقي 
حين تحدث عبد الله على الآقل عن 
ح | الإصلاح (ولو من دون عواقب حقيقية). 
فإن نايف لا يستطيع إلا بالكاد حمل 
نفسه على التلفظ بكلمة (الإصلاح). 

لا يزال اللإنكار يشكل العقلية 
المهيمنة بين الحكام السعوديين. 
وتسور أفران الأسدوة المالكة أن خدومة 
الأماكن الإسلامية المقدسة تمنحهم 
مكانة خاصة في العالم العربيء. وأنه 
من غير الممكن أن تمسهم ثورة. وإذا 
حاول أي شخصء فلسوف يتبعن 
نصيحة نايف: (ما اخذناه بالسيف لا 
نحميه إلا بالسيف). 

في مختلف أنحاء المنطقة. يحاول 
الشباب العربي الذين انتفضوا حديثا 
(فأصبحوا ممكنين بالتالي) دفع 
يلداتهع تحئ الإضلاح والتحرن..ولكن 
من الموؤسف ان المملكة العربية 
السعودية: تسير في الاتجاه المعاكس. 
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المحافظون السعوددون الجدد ( 


(كلتا شدعتا ولا تفجل أن تقول: خدعتا 
يدعاوى الحرية التي يتعطش إليها كل رجل حر 
وإلى فرصي النجاح في العالم المفتوح على كل 
الأصعدة. لكنني بعد سنين طويلة وأنا أتأمل 
هذه القافلة اللبرالية التي استشرت في كل 
البلاد العربية. إلى اين تسير؟. ما هي الوجهة؟. 
قلا أراها تخدم في نهاية المطاف إلا المشروع 
الصهيو ‏ أمريكي الذي يسعى لتفتيت بلادنا 
وتمزيق وحدتنا واللاستيلاء على خيرات بلادتاء 
هذا هو المال في مساره العام). 

هكذا يغين أحد (الليبراليين) المهتدِين 
إلى طريق اللاحرية. حين أصبحت الحرية 
غواية سياسية. وحين وصلت الحرية لتهديد 
بلاط (السيد الكبير) الذي يحوم حوله السدنة 
والمنتفعون الذين يرون وجودهم من وجوده: 
ويعدون خيراتهم من خيراته؛ ونهايتهم بنهاية 
استبذادة: 

الكاتب خالد الغنامي يكتشف في نفس 
المقال - وفقط بعد الثورات العربية - أن 
(الليبرالية) التي جاءت بمفهوم الحرية هي (مكر 
يهودي) حسب تعبيره. ولكي أوضح فقط بعض 
النقاط المهمة في المقطع السابق من مقاله. أظن 
أن المصداقية تحتم أن أؤكد أن طرح الكثير من 
(الليبراليين) في السعودية ليس له علاقة بحال 
من الأحوال بقيمة (الحرية) السياسية التي 
تجتاح مفاهيمها العالم العربي»: بل في كثير من 
الأحيان كان (الليبرالي) في أحسن الأحوال إما 
ساكنا مكعكما أو عوندا مسقشراء كالقول بأد 
الكاتب الغنامي نمثلا اكتشف خطر (الهرية) التى 
كان يدعو إليها هو مثل قول بائع الطماطم أنه 
اكتشف فساد وضرر الباذثجان!. فالحرية التي 
كان يعرفها لم تكن تتحدث عن مشاركة الناس 
في صنتع القرارء ولا حرية التعبير عن الرأي 
في بلد مستبدء ولا عن أن الاعتقال التعسفي 
والسياسي يخرق أبسط حقوق الإنسان: ولا عن 
الحقوق ولا عن الإصلاح السياسي. 

الحرية السياسية لم تكن في السعودية 
طرحا ليبراليا من الأساسء بل كانت في كل 
دول العالم ومؤخرا في العالم العربي على وجه 


عيدالله العودد 


الخصوص قيمة شعبية سياسية لا تصنيف لهاء 
وهذا ما أثبته حراك الشارع العربي في أكثر من 
مكان. إن ما يريد بعض الكتاب التراجع عنه هو 
شيءٌ آخر لم يدعوا إليهء ولم يعرفوه أصلاً. 

وفي ذات الاتجاه. كاتبة أخرى بعد قرارت 
الملك عبدانته في السعودية وراتب الشهرين 
تذسرت من تخوف الليبراليين من المشايخ 
أو التيار النحافظ لتكتشف هي الأخرى 
أن (المشايخ يستاهلون) ويستحقون كل 
هذا الاحتفاء. فالمخرج (عاوز كده)!ء وكأن 
الحرية المحرمة في كل هذا المشهد هي حرية 
(الناس) بكل أطيافهم وتياراتهم وتنوعاتهم, 
فهي الفاكهة المحرمة التي يختفي وراءها كل 
مكر يهودي وصهيوني. ويعد الثورات العربية 
وفورات الحرية. صار بعض اولئك الذين كانوا 
يتتقدون إسد الذرائع) أدوات مختلفقة لسد 
ذريعة الحرية:. وسد ذريعة الحقوق: وسد ذريعة 
المشاركة الشعبية. 

هؤلاء هم المحافظون السعوديون الحدد. 
هم لم يكونوا محافظين بالمعنى المدرسي 
والعلميء ولم يكونوا محافظين بالمعنى 
المنهجي والثقافي. بل يطرحون أنفسهم خارج 
(المدرسة التقليدية). لكن الخوف من (حرية) 
الناس ومشاركتهم السياسية دفعهم إلى أن 
يكونوا (محافظين) بالمعنى السياسي. ولأنهم 
حديثو عهد بذلك قهم (جدد). 

ولق #اتصامته الساففة اناس 
بامتيازء فهي لا تقدم مفهوما ثقافيا معيناً. ولا 
إصلاحا اجتماعيا رائداء بل همها (درء فتنة 
الشعوب عبر دعم فتنة الحكام). ودرء مقسدة 
الرئيس المنتخبء عبر دعم الحاكم المستيد 
والمتغلب؛ ودرء ضرر التدخل الخارجي العالمي 
لأجل الشفوب غتير وهم التدكل الفاريجي 
العالمي لأجل الحكام.. فكل شيء يجوز لأجل 
مصلحة الحاكم. الذي هو نفسه يحرم ذلك لأجل 

الفري الذى يفتفر أكثر حكام العرب 
بالتعامل معة وتشكيل علاقات تاريخية 
وطيدة والارتباط به عبر (زواج كاثوليكي). 


هو نفسه الذي تخاف الحكومات من وحود 
اواضير وروابط تصلةه بشعوبهاء ويصوت 
للشعوبء ومصدر حنتكة وفخر للحكام. كما يرى 
المحافظون السعوديون الحدد. 

المحاقظون السعوديون الحدد ليسوا 
ليبراليينء ولم يكونوا يوما كذلك بالمعتنى 
المبدئي. ولم يصبحوا إسلاميين: لكنهم في 
منزلة بين المنزلتين. منزلة صممها (الحاكم 


هوية المستبدين. فهي منزلة بين المحافظين 
والإصلاحيين الذين سويا يتتقدون السياسي 
لتضييعه الحقوق التي أمر الله بهاء ويطالبونه 
يالعدل ورقع الظلم وإخراج المعتقلين 
السياسيين: وحفظ حق الناس في العيش بحرية 
وكرامة. ولأن المحافظين والإصلاحيين سويا 
لا يؤدون الدور المرغوبء كانت هذه المنزلة 
الرفيعة -بيتهما لتخدم اليلاط يطريقة قد 
تامع اع تسقك اتحافظة وتسقك إخلام 
ولكنها تتشنج تجاه كل دعوة لحرية الناس 
وحقوقهم السياسية. 

المحافظون الحدد هم صتاعة سعودية 
محلية خالصة.. و (والله ما مثلك بهالدنيا بلد)؛ 


عن موقع المقال: 5١11/١١/5‏ 


الحجاز ه١١‏ هس 6١1/١1/ااء؟‏ و ١‏ 


الحريه بنكهة سعودية 


وليد سليس 


الماكينة الإعلامية السعودية تسوق 
باستمرار بوجود هامش كبير للحرية في 
السعودية يساعدها في ذلك التحالفات 
الأعلامية بين الدول. فمثلا لا تتحدث قتاة 
الجزيرة عن الأوضاع في السعودية ولا قناة 
العربية تتحد اكت عن مابجري كي الككن لاما 
ندر. المروّجون لهذه الأكذوية. يستشهدون 
بما يجري في الساحة الإعلامية السعودية 
من حراك نشطء فالسعوديون كل شيء 
يمكنهم كتابته والحديث عنه في وسائل 
الإعلام التقليدية دون وجود رقيبء وهنا 
نتذكر دعوة رئيس تحرير صحيفة الرياض 
قوكن: السديري المتطسة مزاسلون بلا 
5*١‏ لزيارة السعودية 
لكي يتعرفوا على الواقع عن قرب يعد أن 
رأى السديري أن تقرير المنظمة يستهدف 
السعودية ولا يقوم على الموضوعية. وذلك 
بعد أن أصدرت المنظمة تقريرها السنوي 
الح وضبقت هزه النمعوة يه يأتها مق أعزاء 
الإنترنت ومن صيادي حرية الصحافة) 
ووضعت المملكة في الترتيب ١77‏ من 
دؤلة شملها التقريز. في الجائنٍ 
المظلم هناك حقيقة راسخة وهي أن الإعلام 
السعودي 5 يقوم على الاستقاذلية عن 
السلطة: فالصحف مثلاً تختلف في الطباعة 
والمسميات وبعضها يمتلك قليل من الجرأة 
لكنها تتفق جميعا في أنها صحف خاضعة 
بشكل رئيس لما يجب عليها أن تتحدث به 
ومالا يجب الحديث عنه. 

اعتقال فريق (ملعوب علينا) وهم (فراس 
بقنة. حسام الدريويشء: خالد الرشيد) لمدة 
اسبوعين 5*١١/1١١ /5*+*-١1١‏ لانه قام 
بانتاج فيديو عن الفقر في - أحياء 
الرمامن يقبت آأتنا أماع شين أكثن سَوءا: 
لذن مشكلة الفقر في السعودية هي حديث 
الناس والدولة وإن لم تجاهر بها صراحة 
ياستثناء زيارة الملك عبدالله بن عيد 


---5150 في عام 6 


١‏ الحجاز ١١5‏ سه ؤالركااركاء؟ 


العزيز:حينما خان وليا الحهن: كن تومير 
* *؟ لا حد الاحياء الفقيرة. حقيقة الفقر 
في السعودية تثبتها الأرقام قبل الكلام؛ 
فالسعودية تنفق سنويًا أكثر من ٠١‏ 
مليار ريال لدعم الأفراد المستفيدين من 
الضمان الاجتماعي والذين يصل عددهم 
حى تصدريحات السؤرلية إلى +5 لق 
عائلة. أي أننا أمام أكثر من مليوني شخص 
يستفيدون من هذه المساعدات. 

أضف إلى ذلك هناك مالا يقل عن +** 4 
جمعية خيرية تقوم بتقديم المساعدات 
للمحتاجين والحكومة تقدم الهم دعم مالي 
وه ++" مليون قَضلا عن تيا هده 
الجمعيات بجمع التبرعات من الأفراد 
والشركات وتصل مصروفاتها السنوية 
إلى أكثر من ثلاثة مليارات ريال سنوياء 
ونتيجة هذه المعطيات الواضحة لمعظم 
الناس سبب اعتقال فريق ملعوب علينا 
صدمة للمجتمع السعودي لأنه تحدث عن 
قضية اجتماعية هي محل اهتمام الجميع 
ومنهم الدولة؛ ولكن يظهر أن النقد لملف 


إدارة الفقر في السعودية أصبح من الخطوط 


الحمراء الجديدة بحيث يجب على الشعي أن 
يصمت ويأكل تبن! 

في المشهد السياسيء شهد عام 5١١١‏ 
ا عتقال١‏ كتر من +*+*ة8 ومتع المئات 
من السفر بينهم تساء وأطفال وكتاب 
وحقوقيين نتيجة تعبيرهم عن حريتهم 
باستخدام أساليب مدنية مثل التجمعات 
السلفية أو الاعتضافات أ و الحريك يصوت 
عال: تم إطلاق النسبة العظمى منهم لكن 
لأيام في قضية رأي يعكس مستوى قمع 
الح فأات التي تشهده المملكة: وتغليب 
الحالة الأمنية في معالجتها للقضايا 
الحقوقية. 

أما في الحالة الإعلامية فقد أصدرت 


السلطات السعودية قي ١6‏ مارس قرارا 
بطرد مراسل شبكة رويترز اولف ليسينج 
المراسل بكتابة اتقرين غين اقيق عن 
النقيق مع الصحفية ني كانت تغطي 
أشرطة الفيديو من قفصور القناح وتوقيمع 
الصحقية على تعهد بعدم تغطية مفثل هذه 
الأحداث وأن ترجع إلى الرياض: وأخيرا 
قامت السلطات السعودية ممثلة بوزارة 
الإعلام بالتضييق على راديو بي بى سي 
عندما رار السعودية في اكتوير 5١*١١‏ 
لعمل لقاءات لبرنامج اليوم (/10081 
)0 فحسب ما كتبه المراسل 
الصحفي إدوارد ستورتون "أن فريق 
العمل قام يإجراء الترتيبات اللازمة 
لمقايلة رهوئ الطيمة: البارؤية لتحكن لنا 
عو مآسي ومظالم متستسهه. إلا أن وؤازع 
المواققون لنا في كل مكان من الحكومة 
الأزييامي) و عن نلك وقد - 
الشيخ دوره في تلميع صورة الحكومة بكل 
حفاسة واقتناع, وعندما رجع المراسل 
إلى الرياض أثار هذه النقطة عندما التقى 
التاظق: الرسفى يؤؤارة الداخلية اللواء 
منصور التركي فاجاب هو من جهته: لا 
توجد لديه مشكلة بأن يلتقوا بأي أحد!! 

و أيضا قامت وزارة الإعلام باقتطاع 
لمجلة فوريس العربية عن فيلم مونوبولي 


الأسواق السعودية من هذا التقرير في شهر 
أكتوير 11 

في السياق نفسه قامت وزارة الثقافة 
والإعلام في بداية عام 5*1١١‏ بإصدار 
لائحة النشر الإلكتروني التي تسعى لفرض 
الرقابة على ما ينشر بالطرق التقنية 
المختلفة وإن حاولت الوزارة أن تضع مادة 
في اللائحة بالقول أنها لا تراقب. فهي من 
ياب در الرفاد في العيؤن: رشي محاولة 
تأتي لفرض عملية ترهيب للكتاب في 
الفضاء العام بشكل ضمني. اضف إلى ذلك 
بتعديل بعض المواد في نظام المطبوعات 


--3 بارا 


والنشر؛ والتى أتت مكملة للنهج العام 
في محاولة إرعاب المواطنين بالخطوط 
الحفراء الكثيرة والعقويات الشديدة. 
وسبق ذلك صيدور نظام الجرائم 
المعلوماتية في بيد الذي يمُكن 
ادم على تنفيذ القوانين ان يعاقب بيه 
الأشكاسن 'لوحون :مساحة واسعة عن 
الاجتهاد في المفاهيم المذكورة التي لا 
ضابطة قانونية لها؛ فمثلا تحد المادة 
(3) تنص على أن (يعاقب بالسجن مدة 
لاا تزيد على خمس سنذنوات ويغرامة لا 
تزيد على ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل من ينتج ما من شأنه 
المساس بالنظام العامء أو القيم الدينية: أو 
الآداب العامةء أو حرمة الحياة الخاصة,. 
أو إعداده. أو إرساله. أو تخزينه عن طريق 
الشبكة المعلوماتية: أو أحد أجهزة الحاسس 
الالي). في المقايل نجد المقرر الخاص 


المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي 
الذي قدمه إلى لجنة حقوق الانسان في عام 
(ص 05) (جميع الحكومات على 
على جرائم الصحافة إلا في الحالات التي 
تنطوي على تعليقات عنصرية أو تمييزية 
قبل التشهير أو الأهانة أو إساءة السمعة 
الموجهة إلى رئيس الدولة أو نشر معلومات 
كاذبة أو مثيرة للبلبلة فإن الأحكام 
بالسجن تستحق الشجب وغير متناسية 
مع الضرر الذي لحق بالضحية. في مثل 
هذه الحالات يعد السجن 
كتكرية 5 على ليون عن 
لحقوق الإنسان). ‏ 
لواردتاتتيع 
حالات القمع للحريات 
العملية أى على شكل 
لوجدنا انها في حالة 
من التوسع؛ فنجد مثلا 
لجرائم الإرهاب وتمويله 
والذي ما زال يناقش في مجلس. الشورى: 
تنص المادة (54) على آن (يعاقب بالسجن 
مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من روج 
بالقول أو الكتابة بأي طريقة لأي موضوع 
مناوئخ للتوجهات السياسية للملكة أو أي 
فكرة تمس الوحدة الوطنية أو دعا إلى 
الفتنة وزعزعة الوحدة الوطنية بما في ذلك 
من استغل أي نشاط مشروع لهذا الغرض). 
مثل هذه السوك: للقاتونية بالأضاقفة الن 
توصلنا إلى نتيجة أن مستقبل الحرية مظلم 
عبد القادر بوعرفة في بحثه الجميل 


بعنوان: (العرب وسؤال الحرية) عندما أشار 


إلى (ان السلطة والأنظمة العربية عن طريق 


المواطن العربي كونه مواطنا وسيدا وحرا 


الشعور بالخوف من النظام. فأيهما أمام 
العدالة السماوية يعد مجرماء المفكر الذي 
يريد أن يقوي الشعور بالحرية ولو بالتوهم 
الإيجابي: أم السياسي الذي يريد أ ن يحمل 
من شعبه قطعان ماشية تتقاد لرغياته 
بالقهر؟). 

نحن الآن أمام مرحلة جديدة في الحياة 
السياسية السعودية: فوفاة الآمير سلطان 
وتولي الأمير نايف ولاية العهد يجب أن 
يساعد ذلك على تعزيز قيمة الحرية في 
مختلف المجحالات الفكرية والسياسية 
والحقوقية. فاستقرار الوطن يتعرض 
للخطر عندما يتم تقييد حريات الناسء: 
فالناس إذا استطاعوا الحديث بحرية 
أصبح الحاكم لديه القدرة على سماع 
الناس وبالتالي يكون فعل الحاكم اتعكاسًا 
لتطلعات الناس وطموحهم وتزداد علاقة 
المحبة بين الحاكم والمحكوم. فجميع 
المواطنين محبين لوطنهم ونقدهم لما 
يجرى ليس لتأليب الرأي العام أو التحريض 
بل هو دليل على وعيهم ورغبتهم بإصلاح 
الأوضاع الحالية إلى الأفضل: ف (محاولة 
بعض الدول الحفاظ على الاستقرار من 
خلال الإكراه أو شبكات المحسوبية سيؤدي 
إلى ارتفاع مستويات الفسادن والمرزيد من 
انتهاكات حقوق الإنتسان في بعض الدول 
نقد امكاطن اتفكان العتقب مستفيلا) هده 


إحدى النتائج التى توصل لها التقرير الذي 


صدر حديثا من البنك الدولي عن التنمية 
في العالم لعام ١١*؟‏ وتناول موضوعات 
الصصراع والأمن والتنفية. 

المغطيات السابقة تحجغلنا تتمسك 
بالحرية كعمود أساس لاستقرار الوطن ومن 
دون الحرية سنيقى في وطن يغلي ونقفوس 
الناس تزداد احتقانا مع مرور الأيام وهذا 
بالتأكيد مدعاة لدق ناقوس الخطر وهو ما 
يدعونا إلى تغيير النمط الأمني في معالحة 
مسألة الحرية إلى رحاب أوسع من قبول 
التعددية الفكرية لنصنع تعره حرا 
ف لديه القدرة على حل مشاكله دون 
اللجوء إلى أساليب القرون الوسطى ونحن 
نعيش في القرن الواحد والعشرين. 


عن موقع المقال. ٠١١١/1١/9‏ 
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الحجاز خدا س 6١/١11/ااء؟‏ 


التودتر والأوامر الملكية 


تعيين نايف ولياً للعيد. وشقيقه سلمان وزير الدفاع: ولد 
تعليقات متنوعة: ساخرة ومتألمة عديدة. نشرت في فضاء تويتر 
والمواقع الإلكترونية المهتمة بالشأن السغودي. حيث فضفض 
المواطنون بما يختلج في نفوسهم. تجاه أقوى رجل في الدولة 
وهو نايف. رغم بطشه وقسوته. ما يشير الى حقيقة أن المواطنين 
بدأوا بكسر حواجز الخوف: واعتماد وسائل التواصل الاجتماعي 
وسيلة للتشهير والعمل السياسي ربما. هذا نموذج من التعليقات: 
“ا منال الشريف التي اعتقلت لقيادتها السيارة. أتوقع بعد تعيين 
نايف أن تبيع سيارتها لأنها بتبطي من الوقفة. وراح تتعاقد مع 
باص يمرها كل صباحية. 
ملشسن الأواعر الملكية: تعيين شلة نايف: ولقالة شلة سلطان؟ 
* أنا أرى يأن تعيين نايف بداية النهاية لهذه الأسرة 
* قرار تعيين الامير نايق لا اعتقد أنه سيمر مرور الكرام! سمعت 
من وكالة (يقولون) ان هناك هدية راتبين! 
* راح انبايع بالإيميل نحن الطلاب. بشرط أن الملحقية يعطونا 
راتبين بمناسية تعيينه. وأن تنزّل الحين في الحساب! 
*« أصلا الشوارع صارت زحمة والسيارات صارت غالية. وش 
لزومنا نسوق! المرسل: منال الشريف, يعد تعيين نايف وليا للعهد! 
* التعيينات الملكية تنفن لحظة اعلانهاء والقرارات الملكية بحق 
البواطن داثما تستاج ستوات ليمكن تتاسيها؛ 
“ نفس الأشحاص الذين يتخذون قرارات تعيين ابنائهم: هم من 
يتخذون قرارات حل مشاكل الفقر في الدول المجاورة! 
* التعيينات الملكية وقرارات يشار الإصلاحية سيان: هذا القرد 
وهذا السعدان! 
“ تعيين الأبناء في مناصب عليا يدل على ثلاثة أشياء: الغباء 
السياسيء والفساد. والاستهتار بالشعب. 
* هل تعلم ان خلال إمارة الأمير سلمان بن عبد العزيز للرياض 
(51 سنة) مر على امريكا ١١‏ فترة رئاسية. ابتداء من دوايت 
آيزنهاور حتى اوياما؟ 
“ا *1١1١-150606‏ كم هى كل حياة ستيف جويز. وهي فترة حكم 
الأسير سلمات للرماهى؟ انكل ماذا أتهر كل عنيما 
* واحد يقول: سعد الحريري ماجاه أي منصي في الأوامر الأخيرة؟ 
قلت له: إلا هو أمير محافظة لبنان بمرتبة رئيس دولة. 
“ا من اتجازات الأمير نايف العملاقة: مشروع تشغيل المواطنين 
في سوق الخضارء ومشروع راتب **5 ريال راتب جيد. 
* الأمير نايف يقضي على البطالة في أسرته بتعيين ابنائه في 
مناصب عليا. خوش قيادة .. وإذا لم تستح.. 
“ا س: هات وصف للمملكة العربية السعودية في كلمتين فقط؟ ج: 
مكة والتفط. 
* أمر ملكي: الرقم (أ) تقسيم * ١+‏ مضروب في (ب) يساوي 
سليمان العيسى (مذيع الأوامر الملكية). 
* تعيين تايف عيد للمطاوعة! يمكن يلون بقية الأعيان. مثلما 


حللوا المسيار والمسفار. حتى لا تختفي الورود الحمراء! 

“ا بحكم مارأيت من تعيينات سلسة لأشخاص يدون خيرة أو 
شروط تعسفية. قررت أقدم على منصب وزير في التغيير القادم 
للمختاضصب! 

“ا حرليدنا هالاسيوحين رخات حالاً.حق ستتين ا خذاء: تهنتة 
العملية الجراحية؛ ثم تعزية؛ ثم تهنئة بولاية العهد. ثم تهنئة 
بالتعيينات الجديدة؛ ثم تهنئة العيد. وش يلحقون. 

ا مسكين أيها الشعب الذى أكبر حلم له أن يحصل على إجازة: 
وليس بإمكانه إلا التهنئة. 

“ا راح أجهز ملف علاقي اخضرء وصورتين 25 واقدمها للملك 
وأقول له: يابخييييل نسيت تعيني؟! 

* يا شباب هل شاف أحدكم إسمي في الأوامر الجديدة؟ يمكن سقط 
سهوا؟ معقولة ماحطوني في منصب؟ 

* تبربروا ولا حتى تنيطحوا من القهر. الاوامر اسمها أوامر وأنت 
ساكت ولا كلمة خرفان العيد. 

* قال ابن القيم: (كان أهل الورع من أهل العلم يتجنيون تهنئة 
الظلمة بالولايات). أحكام أهل الذمة. جرّء١‏ ص ”5 طبعة الكتب 
العلمية 

“ا عبد الرحمن الأنصاري مع مارسيل غانم في ©12 يقول أن 
تعيين الأمير نايف وليا للعهد أنقذ البلاد من الغرق1 100011 
“ ما أنتم ممن يهنأ بمنصب/ ولكن بكم حقا تهنأ المناصب. طبّال 
“ا ايوووه! عمر سليمان بالسعودية ويستقبله الأمير نايف. همممم! 
هل تفكرون باللي اثا افكر فيه؟ 

“ا مالذي تحتاجه المرأة في عهد نايف؟ الجواب: أن لا تحلم 
بالسواقة مادام طويل عمر. 

# نستال أخ كويتي أحل الرّملاع: ما رأيك بتعيين الأعير تايف؟ 
أجاب: ومن قال لك أن لنا رأي؟ 

* لأول هرة يستقيل الأمير نايف الناس وحده في منى في ظل 
عياب قصيدة خلف هذال المعتادة!! 

“ا ما تلاحظون أن تعيين الأمير نايف وليا للعهد ألجم المتباكين 
لوفاة الأمير سلطانء والبعض حول الموجة من حزن الى فرح؟ 

“ا سبحان الله. دايم الضباط مكرشينء قاعده اشوف اللي يسلمون 
على الأمير نايف الحين. كلهم مكرشين. مع انه المفروض يكونوا 
من كمال الأجسام! 

* دراسة عن العائلة المالكة. أحسن شي فيها أنها تسمي التيار 
اللي يقوده الأمير نايف بأنه تيار وسطي. مت ضحك الصراحة. 
احل وسطي هاأ؟ 

مبروك يا اهل جدة: شوفوا وش جاب لكم الأمير نايف: 5*٠‏ 
* بعد موافقة الأمير نايف ولي العهد ووزير الداخلية. سوف يتم 
إنشاء فرع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البحر! 


الحجاز 


هذا الحجاز تامّلوا صفحاته سفرٌ الوجود ومعهد الآثار 


[شكرا قطر) يغضب السعوديين 
صانعة الحروب تثآر لنفسها في حكومة السنيورة 


من يرقب ملامج وجه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وهو 
يندع تتداية اليواييان لكان 1 للدت تار وااكتاب كتين عت كيال 


على امير قطر ورئيس وزرائها 
تلفته تلك الخصة المكتومه التي 
تسربت الى ابتسامته الفائضة: 
فقّد وجد نفسه في أجواء ليست 
مريحه خصوصاً وهو يستمع 
إلى رئيس مجلس النواب ثبيسه 
بري الذي تعمد في إظهار 


فرحته الغامرة بنجاح الدور القطر 


ي وإطرائه المتكرر على الشيخٌ حمد. الذي 


حباه بحفاوة خاصة: بعد أن ختم حوار الدوحة بعبارة إطراء متميّرة (إذا كان 
أول الغيث قطرة: فكيف إذا كان قطر). 


(الحجاز) انفردت بكشف قصة الإنقلاب في سوريا بتمويل سعودي 


هل تقوم السعودية سياستها الكارثية؟ 


في 15 أكتوبر 2006: نشرت (الحجاز) مقالاً تحت عنوان (السعودية تتبنى 


بشكل صريح مشروع إسقاط النظام السورى)؛ تناول طبيمة التحركات 


السعودية المريبة إزاء الحكومة 
السوريه والتي بدأت بدعوة 
نانب الرئيس السوري السابق 
المنشق عبد الحليم خدام لزيارة 
وولئ العهد الأمير سلطان؛ 
شقيق الرليس السوري السابق 
الأسبق. ٠‏ مع خدام في الريداش 
لوضع خطة إطاحة نظام 


الرئيس السوري بشار الأسد. 
وهذة الأنياء: حب الشوار 


الحكم قبها!!). 


من يتاسر على الآخر؟! 


: إجاءت في سياق أنباء أخرى حول دعوة 
الو لابيات المتحدةٌ لرفعت الاسد من أجل مناقشة مستقيل سورية ومصير نظام 


أربع إتفاقيات أمنية بين الرياض وواشنطن 


السعودية.. قلعة إستراتيجية أميركية 


بدأت تلميحات متقطعه تصدر عن الجانب السعودى بشأن إتفاقيات أمنيه في 
اغسطس من العام الماضي؛ حين بدأ الحديث عن عمليات تطويرية لقوة 
امنية لحماية المنشأت النفطية في البلاد؛ قوامها ألف عنصر امني. وقال 
اللواء منصور التركي المتحدث . 


الأمني بوزارة الداخلية لصحيفه 
(الشرق الأوسط) السعودية في 
0 اغسطس 2007: بأن (هذه 
القوة الأمنية تأتي في إجراء 
يتناسب مع متطلبات المرحلة 
5 م : 7 ّ 0 


الحجازعلى الانترنت 


كم 


حول اعتقال الناشط الحقوقي 
متروك الفالح 


دعت منظمة العفو الدولية في بيان عاجل 
لها (2008/5/20) الى ضرورة إطائق 
سراح النكور متروك الشائح من السجون 
السعودية. ففي 19 مايو 2008 قبض 
على الدكتور متروك الفالج؛ ؛ وهو أكاديمي 
وناشط سعودي في مجال حقوق الإنسان؛ 
ووضع بمعزل عن العالم الخارجي في مقر 
المباحث العامة: وأصبخ عرضة لخطر 
التعذبب وغيره من ضروب إساءة المعامله. 


الطيب: الوطن ليس ملكا لفئة 


أثار اعتقال الإصلاحي الدكتور متروك 
الفالج ردود فعل غاضية؛ خاصةه وان 
طريقة الإعتقال بدت وكأنها اختطاف؛: بلا 
مبررات قانونية وبدون توضيح الإتهامات 
وبدون التواصل مع محامين أو مع عائلته. 
وشمل التعاطف مع الفالج عددا كبيرا من 
الناشطين الحقوقيين: ومن منظمات 
المجتمع المدني في داخل وخارج المملكه؛ 


مرة أخرى اقَتيد د/ متروك الفالجح من وسط 
مكتبه في حرم الجامعة المصون الذي لم 

يعد له حرمة كغيرة من تقاف فس 3 
الوطن. لقد اعتقل د/ متروك الفالجع عام 
4 م في نفس المكان وكانت قوات 
المباحث تسحبه على الأرض سحي في 
مشهد يدل على حقارة مرتكبيه. كان ذنيه 
الوحيد أنه أراد أن يرى هذا الوطن شامها 
عزيز بين الأوطان: وطن يحكمه دستور 
يحفظ حقوق الإنسان ويفصل السلطات 
ولكن كان جزاؤه هو ورفاقه السجن. 


وداعا بف ة! 


لم يتيق إلا القليل من مكة.. الستراث 
والتاريخ والعبق الدبني. 

لقد امتحنها الله امتحانات شتى كان أشدها 
سيطرة صنفين من البشر أتيا على روحها: 
عاد عو اطيزيه وعورست 
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ميك ير وز 


